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إيران تستعيد 

المبادرة

استراتيجية الهجوم

ق العمليات متى احتاجت )رويترز(
ّ
رت واشنطن أنها قادرة أحادياً على تحديد توقيت الحرب والهدنة؛ فتضرب متى تشاء، وتعل

ّ
تصو

10 - 8



رلى إبراهيم

وســــط جـــمـــود حــقــيــقــي فـــي الاتـــصـــالات 
الكبير  والانقسام  الداخلية،  السياسية 
حــــول عـــنـــاويـــن المـــرحـــلـــة، بــــدت مــحــاولــة 
ــران بـــاســـيـــل خـــلـــق مـــســـار  ــ ــبـ ــ ــائــــب جـ ــنــ الــ
خصوصاً  بالاهتمام،  جــديــرة  مختلف، 
ــادت إلـــى  ــ ــ أن لـــغـــة الــــعــــزل والانــــــعــــــزال عـ
الظهور بقوة أخيراً، بالتزامن مع حملة 
ــبــــي طـــاولـــت  تـــحـــريـــض طـــائـــفـــي ومــــذهــ
ب محاولة جــادّة، 

ّ
الجميع. وهــو ما تطل

لت في مبادرة أطلقها رئيس التيار 
ّ
تمث

الــوطــنــي الــحــر الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل، 
ـــلـــي الـــقـــوى 

ّ
لـــجـــمـــع أكــــبــــر عـــــدد مــــن مـــمـــث

الــرئــيــســيــة فــي الــبــاد فــي مــؤتــمــر هدفه 
ــنـــوان  ــة مــــبــــادئ تـــحـــت عـ ــقـ ــيـ إصــــــــدار وثـ

»حماية لبنان«.
باسيل الذي تعرّض لحملة »شيطنة« 
سياسية دامت لسنوات طويلة، قبل أن 
السلطة منذ سنوات،  إبــعــاده عن  يتمّ 
يــجــلــس مُــحــاطــا بــكــتــل نــيــابــيــة كــانــت 
حتى الأمس تتحاشى حتى نشر خبر 
لــقــاء  فينيسيا  بـــه. وجـــاء  عــن لقائها 
كثمرة جهود منذ 4 أشهر. وكان لافتاً 
ـــي الــــــــوازن بــحــضــور 

ّ
ــن الـــحـــضـــور الـــسـ

لين عن كتلة لبنان الجديد )النائب 
ّ
ممث

نبيل بدر( وجمعية المشاريع الخيرية 
طرابلسي(  عدنان  )النائب  الإسلامية 
محمد  )النائب  الإسلامية  والجماعة 
ــــوت( وكـــتـــلـــة الاعـــــتـــــدال الـــوطـــنـــي  ــحـ ــ الـ
وحــزب الاتــحــاد )النائب حسن مــراد(. 
كـــذلـــك أصـــــدر الـــنـــائـــب فــيــصــل كــرامــي 
الــذي تغيّب عن اللقاء بياناً أعلن فيه 
تأييده لكل ما جاء في وثيقة الثوابت. 
وحضر عــدد من نــواب حركة أمــل إلى 
جــانــب وفـــد مـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
 الـــنـــائـــب طــــال ارســـــــان، فيما 

ً
ـــا

ِّ
مُـــمـــث

ل الحضور المسيحي بتيار المردة 
ّ
تمث

ونــــواب الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر ونـــواب 
ــم طـــــــوق ومـــيـــشـــال  ــيــ ــولــ ـــن كــ

ّ
ــل ــتـــقـ ــسـ مـ

ــجّـــل  المـــــر وجـــمـــيـــل عــــبــــود. وأيــــضــــا سُـ

حــضــور المـــديـــر الـــعـــام الــســابــق لــأمــن 
الــعــام الــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم ورئيس 
اتــحــاد المــســتــثــمــريــن الــلــبــنــانــيــن جــاك 
صراف والنائب السابق لقائد القوات 

اللبنانية إيلي أسود.
غـــيـــر أن الــــافــــت كـــــان غــــيــــاب الـــحـــزب 
الـــتـــقـــدّمـــي الاشــــتــــراكــــي رغـــــم تـــأكـــيـــده 
لعة إن 

ّ
الــحــضــور، وقــالــت مــصــادر مط

النائب السابق وليد جنبلاط لا يبدو 
راغــبــا بــالمــشــاركــة فــي أي لــقــاءات هــذه 

الفترة، لكنه أرسل إلى باسيل موافقته 
الله،  أمّا حزب  الوثيقة.  على مضمون 
وجّه له الــدعــوة، كونه أعلن بعد 

ُ
فلم ت

ظه 
ّ
تحف الوثيقة  مُــســوّدة  على  لاعه 

ّ
اط

عــلــى بــنــد حــصــر الــســاح الــيــوم قبيل 
الانسحاب الإسرائيلي.

فيعود  اللبنانية«،  »القوات  أمّــا غياب 
ــر  ــمـ ــؤتـ ــا تـــعـــامـــلـــت مـــــع المـ ــهــ إلـــــــى كــــونــ
أي  إزاء  تفعل  كما  وسلبية،  بعدائية 
دعــــوة إلــــى الــــحــــوار، وقــــد رفــــض قــائــد 
»القوات« سمير جعجع استقبال وفد 
وثمّة  الدعوة.  ف بتسليمه 

ّ
كل

ُ
الم التيار 

مــن يــضــع هـــذا الــســلــوك فــي إطـــار عــدم 
رغبة »القوات« بالإقرار بنجاح باسيل 
لقاء سياسي مــوسّــع، تخرج  فــي عقد 
وجامعة  معتدلة  سياسية  ورقــة  عنه 
لــلــطــوائــف خــافــا لــلــقــاء مـــعـــراب الـــذي 
اقتصر على فريق مُعيّ وأنتج »وثيقة 

حرب« .
ــــخــــذ المــــؤتــــمــــر أهـــمـــيـــة إضـــافـــيـــة، 

ّ
ــت ويــ

ــيــــع هــــــذه الــكــتــل  ــقــــة وتــــوقــ ــد مــــوافــ ــعـ بـ
والــفــعّــالــيــات الــســيــاســيــة عــلــى وثيقة 
حــمــلــت عـــدة بــنــود، جـــرى الــنــقــاش ثم 
التوافق حولها ليصدر بيان ختامي 
يــشــدّد على ضـــرورة الالــتــزام بالدولة 
الــقــويــة الــتــي تحتكر الــســاح والــقــرار 
الحروب  عن  لبنان  بتحييد  وتطالب 
ــتـــشـــديـــد  والـــــــصـــــــراعـــــــات. ومــــقــــابــــل الـ
عــــلــــى تـــحـــيـــيـــد لــــبــــنــــان عـــــن الــــحــــروب 
والـــــــصـــــــراعـــــــات، شـــــــــدّد المـــجـــتـــمـــعـــون 
لــاحــتــال  لا  لاءات:  مــجــمــوعــة  عـــلـــى 
أو  الــداخــلــيــة  للفتنة  لا  الإســرائــيــلــي، 
ــل الأجــنــبــي 

ّ
الأمـــــن الــــذاتــــي، لا لــلــتــدخ

للتقسيم  ولا  اللبنانية  الــشــؤون  فــي 
البيان  ركّــز  والتوطين. كما  والتجزئة 
عــلــى دور الــجــيــش فــي حــمــايــة لبنان 
وما يقتضيه ذلك من تسليحه وتعزيز 
قــــدراتــــه، وأعـــلـــن تــمــســك الــحــاضــريــن 
باعتماد السلام العادل والشامل وفق 

مُقرّرات قمة بيروت 2002.
ــتــــشــــار رئـــــيـــــس الــــتــــيــــار  ويــــــقــــــول مــــســ
أنطوان قسطنطي: »إن  الحر  الوطني 
الــعــمــل جــــارٍ لإيـــجـــاد صــيــغــة تــواصــل 
بين هذه القوى في المحطات المفصلية 
ــبـــرى فــلــســنــا أمــــــام بـــريـــســـتـــول أو  ــكـ الـ
قـــرنـــة شـــهـــوان أو عـــن الــتــيــنــة، نحن 
أمـــــام مــشــهــد وطـــنـــي جـــامـــع لا يسير 
وفق مصالح شخصية ضيقة«.وكان 
ــار إلـــى أن »هـــدف  الــنــائــب بــاســيــل أشــ
اللقاء ليس تشكيل جبهة سياسية أو 
تحالف دائـــم بــل إطـــاق مــســار وطني 
الأكبر  المشترك  البحث عن  يقوم على 
بــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن بـــمـــا يــــرسّــــخ خــيــار 
ــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا ووحــــدتــــهــــا«.  ــــدولـ الـ
ولفت إلى أن »الحل المرجوّ هو إنهاء 
الاحتلال الإسرائيلي، تحرير الأسرى، 
عودة الأهالي، إعــادة إعمار الجنوب، 
حــصــر الــســاح بــالــكــامــل بــيــد الــدولــة، 
إقرار استراتيجية دفاع وطني، إقدار 
الــجــيــش والمـــؤســـســـات الأمــنــيــة وعــقــد 

اتفاقيات أمن مشترك.
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إردوغان نصح عون 

بعدم التسرع في 

الاتفاق مع إسرائيل 

وضرورة أن يزور دمشق 

للقاء الشرع

»حماية لبنان«: إطار لرفض العزل السياسي

كريم حداد

يُطرح التعدّد الطائفي في لبنان، منذ عقود، بوصفه مشكلة تكاد تستعصي 
 ذلك 

ُّ
على العلاج. فكل أزمة سياسية أو حرب أو انهيار اقتصادي يعيد كل

ها ببعض، والدولة عاجزة 
ُ

إلى الواجهة اللغة نفسها: الجماعات لا يثق بعض
عن تمثيلها، والحل إمّا في مركزية أقوى تصهر الفوارق، وإمّا في فيدرالية 
توزّع البلاد بين الطوائف، وإمّا في تقسيم يمنح كل جماعة كيانها. غير أن 
هذا النقاش يبدأ من فرضية خاطئة، هي أن الجماعة الدينية أو الثقافية لا 
تستطيع أن تعيش بأمان وكرامة إلا إذا امتلكت سلطة سياسية منفصلة 
النتيجة  كأنه  التقسيم  يُستخرج  الفرضية  هــذه  ومــن  بها.  ــا خاصة 

ً
وأرض

الطبيعية للتعدّد، فيما هو في الحقيقة اعتراف بفشل السياسة وانسحاب 
من مهمة بناء الدولة.

النظام حوّل  إن  بل  متعدّدة،  البلاد طوائف  في  أن  ليست  اللبنانية  المشكلة 
الطوائف إلى شعوب سياسية شبه مكتملة، لكل منها زعامتها ومؤسساتها 
الدولة  يدخل  اللبناني  يعد  لم  الخارجية.  وعلاقاتها  ومخاوفها  وذاكرتها 
ا فــردًا، بل عضوًا في جماعة تفاوض باسمه على حصتها 

ً
بصفته مواطن

في  السياسية  الطائفية  تنجح  لم  الــعــام. وهكذا  والمــال  والإدارة  السلطة  من 
حماية التعدّد، بل جمّدته وحوّلته إلى حدود داخلية. فالطائفة التي يُفترض 
الوظيفة  إلى  للوصول  إلزامية  قناة  ا صــارت  وثقافيًّ ا  دينيًّ انتماءً  تكون  أن 

ا بين المواطن والدولة.
ً
والتمثيل والخدمة، وأصبح زعيمها وسيط

ا لهذه المعضلة. فقد كانت 
ً
 مختلف

ً
تقدّم العودة إلى تاريخ مفهوم الأمة مدخل

الأمة، في مراحل طويلة من التاريخ، جماعة تقوم على اللغة والعادات والثقافة 
تخيّل، من دون أن يعني ذلك أنها يجب أن تتحوّل إلى 

ُ
والذاكرة والأصــل الم

الــســيــاســي فكان  الــشــعــب  أمّـــا  أو وحـــدة ســيــاديــة منفصلة.  دولـــة مستقلة 
ل من أفراد يشاركون في حكم مشترك ويخضعون لقوانين 

ّ
جماعة تتشك

ومؤسسات واحدة، بصرف النظر عن اختلاف أصولهم وثقافاتهم. وبذلك 
أمكن تصوّر كيانات سياسية تضم جماعات متعدّدة، لا بوصفها حالات 

 طبيعية للحياة السياسية.
ً

شاذة تنتظر الانقسام، بل بوصفها أشكال

ــا أو  ــا أو ســنــيًّ هـــذه الــتــفــرقــة ضــروريــة لــلــبــنــان. فاللبناني قــد يــكــون شــيــعــيًّ
ا، وقد يحمل ذاكرة محلية وعائلية ومناطقية خاصة، من  ا أو درزيًّ مسيحيًّ
غير أن تكون هويته الدينية مصدر سيادة مستقلة. يستطيع أن ينتمي إلى 
جماعته من دون أن تكون جماعته دولــة داخــل الدولة، وأن يحمي شعائره 
ومؤسساته وذاكرته من دون تحويلها إلى حدود سياسية. كما يستطيع أن 
ا في دولة مشتركة لا تطلب منه التخلي عن خصوصيته، ولا 

ً
يكون مواطن

تسمح بأن تصبح هذه الخصوصية أساسًا لامتياز سياسي دائم.
يبدأ الخلل حين تتطابق الهوية مع السلطة. عندئذ تصبح رئاسة الجمهورية 
ا لطائفة، ورئاسة الحكومة لطائفة ثانية، ورئاسة المجلس لطائفة ثالثة، 

ًّ
حق

وتتحوّل الوظائف والإدارات إلى أملاك موزّعة بين الجماعات. وقد أتاح هذا 
النظام تسوية تاريخية منعت احتكار جماعة واحدة للدولة، لكنه تحوّل مع 
البرامج  على  المواطنون  يتنافس  أن  فبدل  السياسة.  لإلغاء  آلية  إلــى  الزمن 
قدرتهم  إثبات  الزعماء على  يتنافس  والاجتماعية،  الاقتصادية  والخيارات 
ــحــاســب الــســلــطــة عــلــى الفقر 

ُ
ــدل أن ت عــلــى حــمــايــة حــصــص طــوائــفــهــم. وبــ

والكهرباء والتعليم والصحة، تعيد إنتاج شرعيتها عبر تخويف كل جماعة 
من الأخرى.

الهوية  بفصل  بل  إداري،  بقرار  الطوائف  بإلغاء  ذلــك  من  الــخــروج  يكون  لا 
الــديــنــيــة عــن الــســيــادة الــســيــاســيــة: الاعـــتـــراف الــكــامــل بــالــطــوائــف كجماعات 

اجتماعية وثقافية، مع إنهاء احتكارها للتمثيل السياسي. 
بناء  لكن  المناسبات،  فــي  يُــرفــع  ــا  أخــاقــيًّ ليست شــعــارًا  المشتركة  المــواطــنــة 
مة. فأحد أسباب الخوف اللبناني 

ّ
المواطنة لا يستوجب دولة مركزية متضخ

المركز وفرض  واحــد على  فريق  استيلاء  باحتمال  اقترانها  الدولة هو  من 
اللامركزية  فكرة  حــول  بجدّية  النقاش  يجدر  لذلك  الجميع.  على  خياراته 
تــوزّع  اللامركزية  طائفية.  فيدرالية  في  النظر  لا  الواسعة،  والمالية  ــة  الإداريـ
الــخــدمــات والــقــرار  ــوارد وفــق المناطق والــحــاجــات، وتــقــرّب  الصلاحيات والمــ
الوطنية  والـــثـــروة  والــحــقــوق  الــســيــادة  لكنها تبقي  الــســكــان،  مــن  الــتــنــمــوي 
تــوزّع  إنها  الــواحــدة.  الــدولــة  والقضاء ضمن  والــدفــاع  الخارجية  والسياسة 

الإدارة من دون أن توزّع الوطن.

بنى على أساس طائفي، فإنها لا تحل مشكلة الأقليات 
ُ
أمّا الفيدرالية حين ت

بل تعيد إنتاجها داخل كل إقليم. فأي حدود يمكن رسمها بين اللبنانيين 
ــك والــعــمــل المــشــتــرك، وأي منطقة يمكن 

ّ
بــعــد قــــرون مــن الاخـــتـــاط والــتــمــل

وصفها بأنها صافية لطائفة واحدة. وعندئذ يصبح المطلوب فيدرالية داخل 
الفيدرالية، ثم تقسيمًا داخل التقسيم. إن منطق الكانتونات لا يوقف الخوف، 
ومتشابك  بلد صغير  في  التقسيم  أمّــا  للنظام.  ا  تأسيسيًّ مبدأ  يجعله  بل 
كلبنان لن يكون عملية هندسية هادئة. وسيكون السؤال عن بيروت والجبل 

والساحل والحدود والمرافئ والمياه والديون والملكية المختلطة. 
النظام السياسي المتعدّد الطبقات، يتيح على المستوى المحلي، منح البلديات 
والنفايات  والــنــقــل  التخطيط  فــي  حقيقية  صــاحــيــات  نتخبة 

ُ
الم والمــجــالــس 

والــتــنــمــيــة والــبــيــئــة، مــع مــــوارد واضــحــة ورقـــابـــة مــالــيــة وقــضــائــيــة صــارمــة. 
ووحدة  العامة  المساواة  تمسّ  التي  القضايا  تبقى  الوطني،  المستوى  وعلى 
الاقتصاد والحقوق الأساسية خاضعة لمؤسسات مشتركة. فالفصل بين 
المناسب  المستوى  تحديد  في  أكبر  بمرونة  يسمح  والــدولــة  الثقافية  الهوية 
لاتخاذ القرار، بدل افتراض أن كل شيء يجب أن يُحسم في المركز، أو أن كل 
جماعة تحتاج إلى إقليم سيادي خاص بها، علماً أنه قد تكون هناك حاجة 
إلى نظام تمثيلي يميّز بين المواطن والجماعة. يمكن لمجلس نيابي مُنتخب 
فيما  ا،  سياسيًّ شعبًا  بصفتهم  اللبنانيين  ل 

ّ
يمث أن  الطائفي  القيد  خــارج 

ل مجلس شيوخ الجماعات في القضايا المصيرية والضمانات الكبرى. 
ّ
يمث

ليست الغاية إنشاء غرفتين تتقاسمان المحاصصة نفسها، بل إقامة توازن 
بين منطقين: المساواة الفردية التي تجعل صوت كل مواطن مساويًا لصوت 
غيره، والاعتراف الذي يطمئن الجماعات إلى أن وجودها وحقوقها الأساسية 
لا يمكن إلغاؤهما بقرار أكثرية عابرة. بذلك يمكن حصر الضمانات الطائفية 

في مجال واضح، وفتح المجال السياسي أمام البرامج العابرة للطوائف.
يعترف  أن  النظام  يستطيع  بــحــذر.  معه  التعامل  فيجب  القانوني،  التعدد  أمّــا 
ببعض الخصوصيات الدينية والثقافية، لكنه لا يجوز أن يجعل الفرد أسيرًا 
وأن تظل  مُتاحًا،  الاختياري  المدني  القانون  أن يكون  ينبغي  لقانون جماعته. 
التقاضي  النساء والأطفال وحرية الضمير وحق  الدستورية وكرامة  الحقوق 
فوق أي سلطة أهلية. حماية الجماعة لا تعني منح زعمائها سلطة مُطلقة على 
أعضائها. فالتعدّدية الديمقراطية تحمي الإنسان من هيمنة الدولة ومن هيمنة 

جماعته في الوقت نفسه.
ا إلى ذاكــرة وطنية غير احتكارية. لا يمكن بناء 

ً
وتحتاج الدولة المشتركة أيض

ت كل طائفة تروي تاريخ لبنان بوصفه تاريخ مظلوميتها 
ّ
شعب سياسي إذا ظل

وحدها، وتختصر الآخرين في صــورة خصم أو طــارئ. المطلوب ليس روايــة 
رسمية تمحو الخلاف، بل فضاء تربوي وثقافي يعترف بتعدّد الروايات، ويبحث 
عمّا يجمع اللبنانيين من عمل ومقاومة وثقافة ومصالح مشتركة. فالاعتراف 
ا من فرض ذاكرة واحدة، لكنه يجب أن يقود إلى 

ً
بالذاكرات المختلفة أكثر صدق

مسؤولية مشتركة، لا إلى إدامة الحرب الأهلية في الكتب والمدارس والإعلام.
إن اللبناني ليس طائفته فقط. هو ابن منطقة ومدينة أو قرية، وصاحب مهنة، 
وعائلية  وسياسية  وإنسانية  عربية  انــتــمــاءات  ولــه  جامعة،  أو  نقابة  وعضو 
متعدّدة. والفرد يتكون من طبقات متقاطعة من الهوية؛ أمّا اختزاله في انتماء 
النظام  فعل  لقد  السياسي.  المــجــال  ويغلق  شخصيته  ر 

ّ
فيفق واحـــد  مذهبي 

الطائفي العكس تمامًا: جعل المذهب الهوية الأعلى التي تبتلع سائر الروابط. ومن 
ب محو الطائفة، بل تحرير الفرد من اختزاله فيها.

ّ
هنا فإن بناء الدولة لا يتطل

 بين وهمين: وهم صهر الجماعات في هوية واحدة بالقوة، 
ً

لقد عاش لبنان طويل
ووهم إنقاذها بتقسيم البلاد. الأول يتجاهل الواقع، والثاني يستسلم له في أكثر 
ا. أمّا الطريق الثالث فهو بناء شعب سياسي من جماعات متعدّدة؛ 

ً
صوره خوف

شعب لا يقوم على وحدة الدين أو الذاكرة، بل على المشاركة والحقوق والدفاع 
عن المجال المشترك. فالتعدّد لا يقتل الدولة؛ الذي يقتلها هو الظلم والمحاصصة 
والارتــهــان واحتكار المـــوارد. وحــن تصبح الدولة عادلة وقــادرة ومشتركة، لن 
ولــن تكون خصوصيته سببًا  بــه،  إلــى كيان طائفي يحتمي  اللبناني  يحتاج 
للانفصال، بل ستكون جــزءًا من غنى وطن لا يطلب من أبنائه أن يتشابهوا 

كي يعيشوا معًا.

عة علاج نافع بوجه 
ّ

اللامركزية الموس

أفكار غير قابلة للعيش مثل الفيدرالية 

ز سلطة الطوائف 
ّ
والتقسيم حيث تتعز

وتنتفي السياسة

د: دولة مشتركة لا كانتونات متجاورة
ّ

لبنان المتعد

الوفد العسكري يشارك في روما مع خشية من تكرار  تجربة واشنطن

بري مجدداً: اتفاق الإطار مات وإسرائيل دفنته

تقرير

مقالة

فيما كان رئيس الجمهورية جوزيف 
عـــون يــســتــمــع إلـــى نــصــائــح الــرئــيــس 
التركي رجب طيب أردوغان بضروة 
ــاق مــع  ــ ــفــ ــ اتــ ــي أي  ــ فــ ــــرع  ــــسـ ــتـ ــ الـ عـــــــدم 
النواب  إسرائيل، كان رئيس مجلس 
ــار،  نــبــيــه بـــري يــنــعــي الاتـــفـــاق – الإطــ
ويعرب عن اعتقاده بأن العدو ليس 
بــــوارد الانــســحــاب قــبــل الانــتــخــابــات 

المقبلة في الكيان.

ــان كان  أردوغــ أن  »الأخــبــار«  وعلمت 
صريحاً مع عون في الإشــارة إلى أن 
بناء  يستهدف  لا  إســرائــيــل  مــشــروع 
الـــســـام مـــع أحـــــد. وقــــد نــصــحــه بـــأن 
يعمل على تعزيز العلاقة مع سوريا 
وأن يــــزور دمــشــق ويــلــتــقــي الــرئــيــس 
ــرع، والـــــذي ســبــق أن قــال  أحــمــد الـــشـ
لــقــنــاة »الــجــزيــرة« إنـــه لا يعتقد بــأن 
للتنفيذ.   

ً
قابلا الإطار سيكون  اتفاق 

يشار إلى أن أردوغــان قال أمام عون 
لبنان،  بالعلاقة مع  إن بلاده مهتمة 
ومساعدته في ملفات عــدة، وقــال إن 
أنقرة تهتم أيضاً بدور في مرحلة ما 
في  الدولية  القوة  ولايــة  انتهاء  بعد 

دفنته  وإســرائــيــل  عنه،  يتحدث  أحــد 
عبر عدم التزامها تطبيقه. وقال بري 
إن المـــؤشـــرات تـــدل عــلــى أن إســرائــيــل 
قبل موعد  الانــســحــاب  بـــوارد  ليست 
ــة، مــعــربــا  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الانـــتـــخـــابـــات الإسـ
ــيــــس حــكــومــة  ــأن رئــ ــ ــاده بــ ـــقــ ــتـ عــــن اعــ
الــــعــــدو بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو يـــواجـــه 
إلى  وألمــح  بالسقوط،  جــديــة  مخاطر 
الجمهوري  الحزب  صعوبات تواجه 

جنوب لبنان نهاية هذه السنة.
في هذه الأثناء، نقل زوار عين التينة 
عـــن رئـــيـــس المــجــلــس قـــولـــه أمــــس، إن 
ــيــــس عــــــون كـــان  ــرئــ ــع الــ ــ اجـــتـــمـــاعـــه مـ
ليست  إسرائيل  أن  حقيقة  لتوضيح 
لــبــنــان،  بــــوارد الانــســحــاب فعلياً مــن 
ــتـــزام إســرائــيــل لـــن يــقــود  وأن عـــدم الـ
إلـــى تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق، وقــــال بـــري رداً 
عــلــى ســــؤال: الاتـــفـــاق وُلــــد مــيــتــا، ولا 

إلى  وألمــح  النصفية،  الانتخابات  في 
ميتشيغن  ولايـــة  فــي  الــلــبــنــانــيــن  أن 
سوف يصوتون ضد أي مرشح يدعم 
إسرائيل، وأن ترامب سيكتشف ذلك 

أيضاً.
إلى ذلك واستعداداً لجولة التفاوض 
المقررة يوم الرابع من آب المقبل، تقرر 
أن يـــضـــم الـــوفـــد الـــلـــبـــنـــانـــي، أعـــضـــاء 
الوفد العسكري الذي شارك في أحد 

ــا أن رئــــيــــس وفـــد  شــــديــــد، خـــصـــوصـ
ومعه  كــرم،  سيمون  السفير  السلطة 
ســفــيــرة الــســلــطــة فـــي واشــنــطــن نــدى 
حــمــادة مــعــوض، يــعــمــان كــل الــوقــت 
عــلــى إلــقــاء الــلــوم فــي فــشــل اتــفــاقــهــم، 
ــلــــى قـــــيـــــادة الــــجــــيــــش، ويــــســــوقــــان  عــ
سردية العدو بأن الجيش »عاجز أو 
غير راغب« في نزع سلاح حزب الله.
ووســـــط الـــحـــديـــث عــــن »مـــاحـــظـــات« 
أوردهـــــــــــــا كــــــــرم عــــلــــى ســــبــــيــــل »لـــفـــت 
ــيــــس جـــوزيـــف  ــرئــ ــاه« إلــــــى الــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الانـ
لتعليق  اســتــعــداداً  عــــون، وتــتــضــمــن 
ــل الــــعــــدو  ــبــ ــقــ المــــــفــــــاوضــــــات حــــتــــى يــ
الانسحاب  عملية  وتسريع  بتوسيع 
ــإن تــجــربــة  مـــن مــنــاطــق تــجــريــبــيــة، فــ
ــة الأولــــــــــى، تـــســـمـــح لــلــجــيــش  ــلــ المــــرحــ
لــم  الـــــعـــــدو  ــــول، إن  ــقـ ــ ــالـ ــ بـ الـــلـــبـــنـــانـــي 
ــــوى مــــن بــعــض  يــنــســحــب عــمــلــيــا ســ
ــاء فــــي بــــلــــدة زوطــــــر الــغــربــيــة  ــ ــيـ ــ الأحـ
ــانــــت تـــحـــت الاحــــــتــــــال. وإن  ــتــــي كــ الــ
المنطقة،  فــي  انــتــشــاره  الجيش وســع 
وقــام بكل ما هو مطلوب منه لجهة 
مسح القرية بصورة كاملة، وعثوره 
ــلـــى مـــســـتـــودع ذخــــائــــر لــلــمــقــاومــة  عـ
كــان طـــوال المـــدة المــاضــيــة فــي منطقة 
الاحتلال، ولم تتمكن  لقوات  تخضع 
مــن تحديد مــكــانــه. إضــافــة إلــى ذلــك، 
ــر عــمــلــيــة  ــ ــان قــــد أخــ ــ ــيـــش كــ ــإن الـــجـ ــ فــ
ــالـــي ريــثــمــا يــتــم الــتــثــبــت  دخــــول الأهـ
مـــن الانـــســـحـــاب وضـــمـــان عــــدم بــقــاء 

مخلفات حربية.
وفـــي الــحــالــن، فـــإن لــبــنــان الــرســمــي، 
ــلـــرهـــان عــلــى  يـــجـــد نــفــســه مـــضـــطـــراً لـ
دور الــقــيــادة الــوســطــي فـــي الــجــيــش 
الأميركي »سنتكوم« بغية الحصول 

ــن قـــبـــل تــوقــيــع  ــطـ ــنـ ــاعـــات واشـ ــمـ ــتـ اجـ
اتفاق الإطار مع العدو. ويفترض أن 
الملفات  معه  العسكري  الــوفــد  يحمل 
يقدر  الرسمي  الــوفــد  بجعل  الكفيلة 
على محاججة وفد العدو والوسيط 
الأميركي، بغية الحصول على التزام 
عملي بالانسحاب الفعلي من مناطق 
مــحــتــلــة. عــلــمــا أن تــجــربــة واشــنــطــن، 
تجعل الوفد العسكري في حال حذر 

ــي لـــفـــكـــرة تــوســيــع  ــافــ عـــلـــى دعـــــم إضــ
وتـــــســـــريـــــع المـــــنـــــاطـــــق الـــتـــجـــريـــبـــيـــة، 
خــصــوصــا أن الــعــدو كـــان قــد تحدث 
ــن شـــــــــروط تـــنـــفـــيـــذيـــة تـــجـــعـــل كــل  ــ عــ
إلــى شهرين،  مــن شهر  قــريــة تحتاج 
ــتــــال قــائــمــا لــخــمــس  مـــا يــجــعــل الاحــ
سنوات على الأقل، علماً أن ما تسرب 
العدو  عن اجتماعات رئيس حكومة 
ــــات  ــــولايـ ــــي الـ ــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو فـ ــنـ بـ
المتحدة كشف عن أنه لم يسمع طلباً 
الانسحاب  بتسريع  مباشراً  أميركياً 
لــه فريق  مــن لبنان، بــخــاف مــا روج 
عون بعد زيارته إلى البيت الأبيض 

ولقائه الرئيس دونالد ترامب.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، حــــرصــــت وســـائـــل 
إعــــــــــام الــــــعــــــدو أمــــــــس عــــلــــى تــــكــــرار 
الـــحـــديـــث عـــن »رد مـــتـــوقـــع« مـــن قبل 
تــعــرّض جرافة  جيش الاحــتــال على 
تــابــعــة لــلــعــدو إلــــى ضـــربـــة بــواســطــة 
مـــســـيـــرة انـــتـــحـــاريـــة قــــرب تــــال عــلــي 
»الــــقــــنــــاة 12« عــن  الــــطــــاهــــر. ونـــقـــلـــت 
مصدر سياسي أنه »حتى بعد مرور 
القرار  بعد  خذ 

ّ
يُت فلم  يــوم،  مــن  أكثر 

وذكــرت  الــرد«.  كيفية  بشأن  النهائي 
بها  الجرافة »كان يفترض  أن  القناة 
علي  فــي  الأنــفــاق  تفجير  على  العمل 

الطاهر«.
ــا ذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »ذا  ــهـ ــبـ ــانـ مـــــن جـ
ماركر« الإسرائيلية أن وزارة الحرب 
»استثمرت خلال الشهرين الماضيين 
مــلــيــار شيكل )نصف   1.5 يــقــارب  مــا 
ــراء  ــ شـ ــــي  فـ أمــــيــــركــــي(  دولار  مـــلـــيـــار 
مــعــدات لمــواجــهــة طــائــرات حـــزب الله 

المتفجرة«. المسيّرة 
)الأخبار(

)الأخبار(

زوطر الغربية - النبطية )مروان بو حيدر(

المشهد السياسي

 وتسرّعاً 
ً
لم يحتجِ الأمــر أكثر من أربــع وعشرين ساعة لتنهار سردية »نيترات حــولا«، إحــدى أكثر الروايات الإعلامية دنــاءة

في لبنان، من قبل القوى المعادية للمقاومة. فبعدما أعلنت »اليونيفل« عثورها في بلدة حولا الجنوبية، على نحو أربعة أطنان 
من نيترات الأمونيوم، أطلقت هذه القوى حملة مسعورة ضدّ حزب الله من بوابة تفجير مرفأ بيروت. واستندت هذه القوى 
 الباب موارباً أمام 

ً
إلى التواطؤ الضمني من قبل »اليونيفل«، التي أعلنت الواقعة من دون تحديد مصدر المواد المضبوطة، تاركة

ماكينة إعلامية ضخمة، تمّ الاستثمار فيها عربياً وغربياً لأنها تمتهن الاستغلال والتعليب. ومع ذلك، فإن »عملية الاحتيال« 
، بعدما حولت الأطراف المحلية، التي تقف خلف هذه الوسائل الإعلامية، الخبر خلال ساعات، إلى مادة للاستثمار 

ً
لم تدمْ طويلا

السياسي. وبلغ تسرّع هذه الوسائل في توجيه الخبر ذروته مع مانشيت صحيفة »النهار«: »حزب الله يخزّن نيترات الأمونيوم 
خدمت في الانقسام اللبناني 

ُ
جنوباً؟«، في محاولة لإحياء سردية مسؤولية حزب الله عن انفجار مرفأ بيروت، التي لطالما است

 بإرباك هذه الحملة بأكملها. فقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، أن المواد التي 
ً
الداخلي. لكن ما حدث بعد ذلك كان كفيلا

ستخدم »لأغراض عملياتية«، طالباً من اللبنانيين عدم ربط الأمر بتفجير مرفأ 
ُ
عثرت عليها »اليونيفل« تعود إليه، وأنها كانت ت

ت 
ّ
بيروت! قد يختلف اللبنانيون في تقييم هذا الاعتراف أو تفسيره، لكنه يبقى حقيقة لا يمكن تجاوزها، وهي أن الجهة التي تبن

ملكية المواد لم تكن حزب الله، بل جيش العدو الإسرائيلي نفسه. وهنا يبرز السؤال الذي تجاهله كثيرون منذ اللحظة الأولى: 
؟

ً
لماذا كان الاتهام الداخلي هو الفرضية الأولى أصلا

)الأخبار(

سقوط سردية }نيترات حولا{

ب الحضور 
ّ
جنبلاط تجن

وحزب الله اعتذر 

و»القوات« عارضت كل 

الفكرة
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زل بقرار قضائي
َ

 مِصرية لتجنيب مفتي الجمهورية الع
ٌ

أفكار

ستقيل؟
َ
تاً«... وي

ّ
 مؤق

ً
 دريان »خليفة

ُ
ن

ِّ
عي

ُ
هل ي

مادة التاريخ في المناهج الجديدة:

 أخرى
ّ

اعتراضات على دمجها ضمن مواد

فاتن الحاج

ــقـــود، لا يـــعـــود الـــتـــاريـــخ في  ــى مــنــذ عـ ــ ــ لــلــمــرة الأول
ة في معظم 

ّ
الجديدة مادة مستقل المناهج  مشروع 

المراحل التعليمية، بل يدخل ضمن مقاربة مُدمجة 
الجغرافيا والاقتصاد وعلم الاجتماع.  تجمعه مع 
ستقلة 

ُ
الم المـــواد  على  تقوم  فلسفة  مــن  انتقال  إنــه 

إلى أخرى تقوم على التكامل بين الحقول المعرفية، 
ما يستدعي أسئلة تتجاوز إعــادة توزيع المــواد أو 
عدد الحصص إلى موقع مادة التاريخ نفسها: هل 
مها أم أمام تهميشها 

ّ
نحن أمام تطوير لطريقة تعل

وإضعاف دورها في بناء الهوية الوطنية والذاكرة 
المشتركة؟ ومن سيدرّس هذه المواد وكيف سيُعَدُّ 

المعلمون لهذا التحوّل؟
يــحــدّد  تنظيمي  )هــيــكــل  التعليمي  ــم 

ّ
الــســل يعكس 

تتضمّنها  التي  السنوات  وعــدد  الدراسية  المراحل 
من الطفولة المبكرة حتى التعليم الثانوي( المقترح 
هذا التغيير بوضوح. ففي مرحلة الطفولة المبكرة 
العلوم  في  أساسية  مفاهيم  إلــى  التلامذة  يتعرف 
ــواد الــتــاريــخ  ــدمــج مـ

ُ
الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة، ثــم ت

والجغرافيا وعلم الاجتماع والاقتصاد في المراحل 
الأساسية ضمن مــادة واحــدة، قبل أن تصبح في 
الحلقة الرابعة مادتين للدراسات الاجتماعية، فيما 
لا يعود التاريخ مادة مُتخصّصة إلا ضمن الرزمة 
التخصّصية في الصف ما قبل الأخير لمن يختار 

هذا المسار.
الباب أمام سجال تربوي واسع.  التحوّل فتح  هذا 
يوضح المؤرّخ الدكتور عصام خليفة، ومعه عدد من 
المشروع،  على  ظين 

ّ
المتحف والأكاديميين  المــؤرّخــن 

أن الاعتراض على مشروع المناهج الجديدة ينطلق 
من اعتبارات تربوية ووطنية وقانونية، ولا يعكس 
التاريخ.  مـــادة  تحديث  أو  التعليم  لتطوير  رفــضــا 
إلــى كــونــه عــضــواً في  ويستند خليفة فــي موقفه 
التربوي  المركز  فها 

ّ
كل التي  للمناهج  العليا  اللجنة 

الفرعية  اللجان  أعــمــال  متابعة  والإنــمــاء  للبحوث 
وإبــداء الــرأي فيها، إلا أنه يقول إن أعضاء اللجنة 
ــــوزراء من  ال فوجئوا بــإقــرار المــرســوم فــي مجلس 

دون الأخذ بملاحظاتهم أو مناقشة توصياتهم.
ل فــي فــقــدان 

ّ
ويــشــرح أن جــوهــر الاعـــتـــراض يتمث

قال  كانت، كما  بعدما  استقلاليتها،  التاريخ  مادة 
بــذاتــهــا منذ عــام 1946،  »الأخــبــار«، مـــادة قائمة  لـــ
وحاضرة في المناهج والامتحانات الرسمية. ويرى 
إلــى دمجها ضمن مواد  أدّى  الجديد  المــشــروع  أن 
يــهــدّد مكانتها  بــمــا  أخـــرى وتقليص حــضــورهــا، 

التربوية ودورها في بناء الوعي الجمعي.
التكامل  أنه لا يعارض مبدأ  كذلك، يوضح خليفة 
بــن المــعــارف، بــل يــعــدّه جـــزءاً مــن الــرؤيــة الحديثة 
السياسي  السرد  تتجاوز  التي  التاريخ،  لتدريس 
ــكــــري لـــتـــشـــمـــل الــــجــــوانــــب الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــعــــســ ــ وال
والديموغرافية  والتربوية  والثقافية  والاقتصادية 
والــهــجــرات ودور المـــرأة وغــيــرهــا مــن المــوضــوعــات 
الــتــي تجعل المـــادة أكــثــر ارتــبــاطــا بحياة الــتــامــذة. 
إلا أنه يميّز بين التكامل الذي يثري المــادة، والدمج 
الـــذي يــــؤدّي، بحسب رأيــــه، إلـــى تــذويــبــهــا وفــقــدان 

استقلاليتها.
الوطني  الــوفــاق  وثيقة  إلــى  كــذلــك  خليفة  ويستند 
التي نصّت على تطوير المناهج وتوحيد الكتاب في 
مادتي التربية والتاريخ، مشيراً إلى أن النص على 
الخاصة.  مكانتها  يؤكد  مستقلة  كــمــادة  التاريخ 
ويــصــف مخالفة ذلــك بأنها »غــش وتــزويــر«. كما 
إلى  يلفت  الــذي  التربية  إلــى مــرســوم كلية  يستند 
التخطيط  فــي لجان  الكلية  أنــه ينص على إشـــراك 
عمّن سيتولى   

ً
متسائلا المناهج،  وإعــداد  التربوي 

ــدمــجــة، ومـــا إذا كــانــت الكلية قد 
ُ
تــدريــس المــــواد الم

راً من غياب 
ّ
شاركت رسمياً في إعــدادهــا، ومــحــذ

رؤية واضحة لإعداد المعلمين.
على  تقتصر  لا  التاريخ  وظيفة  أن  خليفة  ويؤكد 
ل في بناء الذاكرة الوطنية 

ّ
نقل المعلومات، بل تتمث

في  الوطنية، ولا سيما  والــوحــدة  الانتماء  وتعزيز 
ظل ما يشهده لبنان من أزمــات وحــروب وهجرة 
ــداث  ــ ــبــــاب الأحــ ــرى أن فـــهـــم أســ ــ ــ وانـــقـــســـامـــات. وي
التاريخية واستخلاص العبر منها يساعدان على 
المــادة،  تهميش  يــؤدي  بينما  الانقسامات،  تــجــاوز 

من وجهة نظره، إلى إضعاف هذا الدور.
يهدف  التاريخ  دمــج  إن  القائل  الطرح  يرفض  كما 
إلــــى الــتــخــلــص مـــن الــحــفــظ والـــتـــلـــقـــن، مـــؤكـــداً أن 
بل  التقليدي،  التعليم  عن  يدافعون  لا  المعترضين 
الإنسانية  العلوم  على  ومُنفتِح  حديث  تاريخ  عن 
والاجتماعية، مع الحفاظ على استقلاليته بوصفه 

مادة معرفية قائمة بذاتها.
طرح 

ُ
ولتدعيم موقفه، يشير إلى أن فرنسا، التي ت

بوصفها نموذجاً في تطوير المناهج، قرّرت أخيراً 
الابتدائي  الأول  الصف  منذ  التاريخ  بتعليم  البدء 
: إذا كانت هذه 

ً
الرابع الابتدائي، متسائلا  من 

ً
بــدلا

ل نموذجاً يُحتذى، فلماذا لا يُستفاد 
ّ
التجربة تمث

منها في هذا الجانب أيضاً؟

خطوات عملية

انتقل  الاعــتــراض  إن  خليفة  يقول  ذلــك،  ولمجابهة 
مــن المــســتــوى الأكــاديــمــي إلـــى خــطــوات عملية، إذ 
ســيــتــم الاجــتــمــاع بــرئــيــس الــحــكــومــة نــــواف ســام 
اليوم، لعرض الهواجس والمطالبة بتجميد المرسوم 
بعدما ضمّنت هذه الهواجس في كتاب إلى سلام 
سبق الاجتماع معه، مع الإشارة إلى إمكان اللجوء 
إلى مجلس شورى الدولة للطعن فيه، إذا لم تؤخذ 

الملاحظات المطروحة في الاعتبار.
ويــكــشــف خــلــيــفــة عـــن نــيــةٍ لــلــتــواصــل مـــع أســاتــذة 
خلال  الأكــاديــمــيــة  والجمعيات  والمعلمين  الــتــاريــخ 
ما  أن  ويــؤكــد  لــقــاءات عامة لشرح وجهة نظرهم. 

ليس  والأكاديميين  المــؤرّخــن  ومجموعة  يخوضه 
مواجهة مع أشخاص أو جهات، بل »معركة تربوية 
المصلحة  مــن  تعبيره،  بحسب  تنطلق،  بامتياز«، 
الوطنية العليا، ومن قناعة بأن الحفاظ على موقع 
ل جزءاً من الحفاظ على 

ّ
التاريخ في المناهج يشك

الهوية والذاكرة الوطنيتين.

قاربة الجديدة
ُ

الم

في المقابل، ينطلق واضعو المنهج من فكرة مختلفة 
طريقة  في  بل  التاريخ،  في  ليست  المشكلة  تماماً: 
بحاجة  يعد  لم  رؤيتهم،  فالتلميذ، بحسب  مه. 

ّ
تعل

الحقول، لأن كثيراً  إلى معرفة مُجزّأة تفصل بين 
بة.

ّ
من القضايا التي يدرسها هي بطبيعتها مُرك

لذا، تقوم المقاربة الجديدة على معالجة موضوعات 
ــم 

ّ
ــدّدة، بــحــيــث لا يــــــدرس المــتــعــل ــعــ ــتــ ــن زوايـــــــا مــ مــ

حــدثــا تــاريــخــيــا بــمــعــزل عــن ظــروفــه الاجــتــمــاعــيــة 
واضعي  وفــق  الــهــدف،  والجغرافية.  والاقتصادية 
المشروع، ليس تقليل المعرفة، بل الانتقال من حفظ 

المعلومات إلى القدرة على استخدامها وتحليلها.
ى 

ّ
يتلق لا  التلميذ  الــكــفــايــات:  مفهوم  يــدخــل  وهــنــا 

روايـــة جــاهــزة واحـــدة فــقــط، بــل يعمل على وثائق 
ل وضعيات مرتبطة بواقعه، ويبني 

ّ
ومصادر، ويحل

فهمه اعتماداً على المعارف والمهارات والقيم.
الــســؤال الــذي لــم يُحسم: مــن ســيُــدرّس الــدراســات 
الاجتماعية؟ واضعو المشروع يُقِرّون بأن الانتقال 
تكوين مختلف  إلــى  يحتاج  فالمعلم  بسيطاً.  ليس 
يجمع بــن المــعــرفــة فــي أكــثــر مــن مــجــال والأدوات 
التربوية المرتبطة بالكفايات وطرائق التعليم. ويرون 
سيستغرق  الــذي  للمناهج  التدريجي  التطبيق  أن 
ست سنوات حتى يُطبّق في كل المراحل الدراسية 
يتيح وقتاً لإعداد أساتذة متخصّصين في كليات 
التربية في الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة. 
فة للمعلمين 

ّ
عدّت خطة تدريب مُكث

ُ
وفي الانتظار، أ

المعترضين  أن  الــتــطــبــيــق، عــلــمــا  لــبــدء  المــوجــوديــن 
يعتبرون أن هذه الجاهزية يجب أن تكون متوافرة 

قبل الانتقال إلى نموذج جديد.
الخلاف حول التاريخ في المناهج الجديدة لا يدور 
حــول أهمية المـــادة، إذ لا يبدو أن أحــداً يجادل في 
ــنــقــاش الــحــقــيــقــي هـــو حــــول مــوقــعــهــا: هل  ذلــــك. ال
يحافظ التاريخ على استقلاله ليؤدي دوره المعرفي 
الاجتماعية  العلوم  ضمن  دمجه  أن  أم  والــوطــنــي، 
ــدرة أكـــبـــر عــلــى فــهــم عـــالـــم أكــثــر  ــ ــم قـ

ّ
يــمــنــح المــتــعــل

المسؤولة  هي  التاريخ وحدها  مــادة  وهــل  تعقيداً؟ 
عن بناء الهوية الوطنية؟

تقريرتقرير

عساف والمغربي 

حون 
ّ

وحداد هم المرش

الأوفر حظاً لخلافة 

مفتي الجمهورية

لينا فخر الدين

فيه،  المطعون  التمديد  أزمـــة  تتطوّر 
لمـــفـــتـــي الــــجــــمــــهــــوريــــة، الـــشـــيـــخ عــبــد 
الــلــطــيــف دريـــــــان، بــعــد قـــرابـــة ثــاثــة 
أعــــــوام عــلــى رفــــع المــجــلــس الــشــرعــي 
 الــقــانــونــيــة 

ّ
الإســـامـــي الأعـــلـــى الـــســـن

لمــفــتــي الــجــمــهــوريــة مـــن 72 إلــــى 76 
الذي  القانوني  المسار  عاماً. ويحمل 
ــــورى الــــدولــــة في  يــســلــكــه مــجــلــس شـ
ــال عـــــزل دريـــــــان مــن  ــمـ ــتـ نـــهـــايـــتـــه، احـ
مــنــصــبــه، مــا يــدفــع المــعــنــيــن داخــلــيــا 
وخارجياً إلى البحث عن مخارج له.

فــي الــتــفــاصــيــل، انــتــهــت أمـــس المهلة 
الدولة  أعطاها مجلس شــورى  التي 
الأعلى  الإسلامي  الشرعي  للمجلس 
لإيداعه »كامل محضر« جلسته التي 
ــدّد  ومــ  ،2023 ــلـــول  أيـ  23 فـــي  ــقـــدت  عُـ
فــيــهــا لمــفــتــي الــجــمــهــوريــة، »كـــمـــا تــمّ 
أسماء  بــيــان  مــع  وتوقيعه،  تنظيمه 
ــتــغــيّــبــن«. 

ُ
الأعـــضـــاء الــحــاضــريــن والم

ــرار اللجنة  ــ وشــمــل الــطــلــب أيــضــا »قـ
كامل محضر  »مع  فيه،  التشريعية« 
ــال انـــعـــقـــادهـــا فــي  ــ جــلــســتــهــا فــــي حــ
ــــي أفـــضـــت  ــتـ ــ الــــتــــاريــــخ المــــــذكــــــور، والـ
 إلـــى 

ً
ــة ــ ــافـ ــ ــدور الــــــقــــــرار«، إضـ ــ ــ إلـــــى صـ

»مــشــروع قــرار التعديل الــذي عُــرض 
ــتــــاريــــخ نــفــســه،  عـــلـــى الـــلـــجـــنـــة فــــي الــ
وأســبــابــه المــوجــبــة«، وكــذلــك »نسخة 
الرسمي   

ّ
السجل أصــل صفحات  عــن 

التي تمّ فيها تدوين أرقــام وتواريخ 
ومـــواضـــيـــع الــــقــــرارات الــــصــــادرة عن 
بين  المجلس  فــي  التشريعية  اللجنة 

عامي 2014 و2023«.
الـــفـــتـــوى  دار  ــــت  ــاولـ ــ ــة، حـ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ الـ ــــي  فـ
لكسب  التبيلغ،  مها 

ّ
تسل مــن  الــتــهــرّب 

المــزيــد مــن الــوقــت، بغرض البحث عن 
 أن محامي الدار محمد المراد 

ّ
حلول. إل

)عـــضـــو المــجــلــس الـــشـــرعـــي والــنــقــيــب 
م 

ّ
السابق للمحامين في طرابلس( تسل

التبليغ قبل يومين، وبات مُجبراً على 
الالتزام بمهلة الرد التي انتهت أمس. 
وعلمت »الأخبار« أن قلقاً ساد عائشة 
بكار، خصوصاً أن غالبية المستندات 
، بسبب 

ً
المطلوبة غير موجودة أصــا

ع من أعضاء 
ّ
عدم وجــود محضر موق

ــــن حـــضـــروا  ــذيـ ــ المـــجـــلـــس الــــشــــرعــــي الـ
الــجــلــســة، عـــدا أنــهــا انــعــقــدت مــن دون 
ــــي، كــــمــــا أن مــحــضــر  ــــونـ ــانـ ــ قـ نــــصــــاب 
في  ــعــا 

ّ
مــوق لــيــس  التشريعية  اللجنة 

التاريخ الصحيح.
دفــع ذلــك دريـــان إلــى اســتــدعــاء فريقه 
إلـــى دار الــفــتــوى عــلــى وجـــه الــســرعــة، 
الشرعية  المحكمة  ورئــيــس  المــــراد  مــع 
ــاف،  ــســ ــا، مـــحـــمـــد عــ ــيــ ــلــ ــعــ ــة الــ ــيــ ــ

ّ
ــن ــســ الــ

لــلــبــحــث فـــي إمــكــانــيــة تــســلــيــم بعض 
المستندات المطلوبة. وبعدما اقترحت 
رغم  تسليمها  فريقه  مــن  شخصيات 
صــدورهــا بــتــواريــخ لاحــقــة، لــم يُعرف 
مــا إذا كـــان دريــــان وافـــق عــلــى تسليم 
النظر  بوجهة  اقتنع  أنــه  أو  بعضها، 
التي نصحته بعدم تسليم أي مُستند 
حال  ففي  قانونيته.  في  الطعن  لعدم 

اللتين  المسلمين والجماعة الإسلاميّة 
ــــوز دريـــــــان بـــالـــتـــزكـــيـــة، عــبــر  مــنــعــتــا فـ

ترشيح منافسٍ له.
وكـــمـــا الأمـــــس، تــعــمــل الـــقـــاهـــرة الــيــوم 
عــلــى خـــط الــبــحــث عـــن مـــخـــارج لأزمـــة 
بينهم  ومــن  المعنيين،  أن  دريـــان. غير 
ــاء الــحــكــومــة الــســابــقــون، ليسوا  رؤســ
متأكدين مما إذا كانت أفكار القاهرة 
جـــدّيـــة ومُــنــسّــقــة مـــع الــســعــوديــن، أم 

الأول، سيُعطي  الخيار  دريــان  سلوك 
ــك لمــجــلــس الــــشــــورى قـــريـــنـــة الــشــك  ــ ذلـ
بــقــانــونــيــة جــلــســة الــتــمــديــد، بحسب 
الشرعيين،  القاضيين  الطعن،  مُقدّمي 
الشيخ عبد العزيز الشافعي والشيخ 
الراحل جميل  همام الشعار، والشيخ 

عيتاني.
 
ّ
ــإن ــان قــــــرار دريــــــــان، فــ ــ ولـــكـــن مــهــمــا كـ
ــــورى الأولــــيــــة  ــشـ ــ مـــطـــالـــعـــة مـــجـــلـــس الـ
تــقــتــرب مــن الــصــدور خـــال الأســابــيــع 
المقبلة. وهــي ستحمل مــؤشــرات على 
الحكم النهائي، رغم أن المتابعين باتوا 
مقتنعين بأنه سيكون سلبياً، نتيجة 
التمديد.  لجلسة  القانونية  الشوائب 
ــفــلِــح الضغوط 

ُ
إضــافــة إلـــى ذلـــك، لــم ت

التي مارسها بعض رؤساء الحكومة 
السابقين على الرئيس الحالي نواف 
سلام، لدفعه إلى التدخل لدى مجلس 

الشورى.

السعودية الغائبة

م عدد من المتابعين 
ّ
في ضوء ذلك، سل

لفكرة أن دريان بات في عداد »المفتين 
السابقين«، فيما يجري تداول أسماء 
مــصــادر  وتــقــول  أن يخلفه.  يمكن  لمــن 
ــغــت 

ّ
تــبــل بــــكــــار  ــة إن عــــائــــشــــة  ــعـ ــابـ ــتـ مـ

رســالــة مــن عــدد مــن المعنيين مفادها 
بــدأ في  انــتــهــت«، والبحث  »اللعبة  أن 
المـــخـــارج الــائــقــة لإعــــان تــنــحّــيــه عن 

منصبه.
ــى أن  ــ ــل، يـــلـــفـــت آخــــــــرون إلــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
حسم، قبل صدور الكلمة 

ُ
القضية لا ت

الــفــصــل مــن دوائــــر الـــقـــرار الــســعــودي. 
ويشير بعض المتابعين إلى أن الديوان 
الملكي لم يبلغهم بأي قرار إيجابي أو 
ــان. وهــو ما  سلبي بــشــأن مصير دريــ
دفع البعض إلى القول إنهم بانتظار 
يزيد  السعودي  للموفد  قريبة  زيــارة 
بــــن فــــرحــــان، لــفــهــم مـــوقـــف الــــريــــاض، 
بينما يعتقد متابعون أن هذا الحسم 
لــن يــصــدر أبــــداً، كــي يــتــرك دريــــان »لا 
ــقــا«، ويــتــمــاهــى أكــثــر 

ّ
ــقــا ولا مُــطــل

ّ
مُــعــل

مــع مــا تــريــده الــســعــوديــة، مــن مواقف 
سياسية داخلية خلال المرحلة المقبلة، 
الـــنـــهـــائـــي لــن  الـــحـــكـــم  خـــصـــوصـــا أن 
يصدر قبل بداية عام 2027، ما يعني 

سع من الوقت.
ّ
أنه لا يزال هناك مت

ويستند هؤلاء في وجهة نظرهم إلى 
التقليدي  السعودي  التعاطي  تاريخ 
مع أزمــات دار الفتوى المتلاحقة، منذ 
عــهــد المــفــتــي الــســابــق، الــشــيــخ محمد 
يــتــذكّــر متابعو  لا  إذ  قــبــانــي،  رشــيــد 
عــائــشــة بـــكـــار أي تـــدخـــات ســعــوديــة 
ــا الـــداخـــلـــيـــة،  ــهــ ــي شــــؤونــ ــ ــة فـ ــ ــحـ ــ واضـ
 لحلفائها 

ً
ما كان يُترك الأمر عادة

ّ
وإن

المـــوثـــوقـــن، تــمــامــا كــمــا كــــان الــرئــيــس 
فؤاد السنيورة في عهد قباني.

أفكار مصرية

وإلــــــــــى جـــــانـــــب هــــــــــــؤلاء، كــــــــان الــــــــدور 
ــــرز فـــي شــــؤون عائشة  الــخــارجــي الأبـ
بــكــار، مُــســنــداً تــاريــخــيــا إلـــى الــســفــارة 
المــصــريــة الــتــي تــعــرف عـــن ظــهــر قلب 
تفاصيل دار الفتوى وأسرار قاطنيها، 
الــدؤوبــة على علاقات  مع محافظتها 
ــدد كــبــيــر  ــ إيـــجـــابـــيـــة ومــنــفــتــحــة مــــع عـ
مـــن المــشــايــخ )المـــتـــخـــرّج بــعــضــهــم من 

الأزهر(.
 ذلك، سهّل على المصريين أن يكون 

ّ
كل

ــــوز الــــدار  ــــح عــلــى رمـ لــهــم تــأثــيــر واضـ
وعــاقــة قــويــة مــع المــفــتــن المتعاقبين. 
ــــي طـــرح  فـ عــــــام 2024  ــــي  فـ فـــنـــجـــحـــوا 
مبادرة أدّت إلى انتخاب دريان مفتياً 
لــلــجــمــهــوريــة، بــمــوافــقــة جميع الــقــوى 
الإقليمية  ــــدول  والـ الــداخــلــيــة  ــيــة 

ّ
الــســن

ــا الــســعــوديــة  ــهــ ــلــــى رأســ المــعــنــيــة )وعــ
ــا(، بــاســتــثــنــاء هــيــئــة عــلــمــاء  ــ ــوريـ ــ وسـ

أنها مجرد اجتهاد ذاتي.
أولــــى هــــذه الأفـــكـــار كــانــت التحضير 
لجلسة تمديد ثانية بطريقة قانونية. 
غير أن بعض المعنيين يلفتون إلى أن 
هـــذه الــفــكــرة غــيــر قــابــلــة لــلــحــيــاة، بعد 
التأكد من أن عدداً من أعضاء المجلس 
الشرعي، ومعهم مقدّمو الطعن الأول، 
اعتبار  على  آخــر،  بطعن  سيتقدّمون 
أن التمديد الثاني سيكون أيضاً غير 

مــعــارضــيــه عــبــر تــنــفــيــذ مــطــلــبــهــم، أي 
ــام لــــأوقــــاف  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــديــ ــالمــ ــة بــ ــ ــاحــ ــ الإطــ
ــة، الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد أنـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ الإسـ
هو  خــلــيــفــتــه  أن  ويُـــحـــكـــى  الأروادي. 
قاضٍ متقاعد ويستعد ليُعيَّ رسمياً 

خلال الأيام المقبلة.

قام؟
ّ

تعيين قائم

في المقابل، يؤكد متابعون أن مسألة 
الإطاحة بأروادي منفصلة عن مسألة 
الـــتـــمـــديـــد لـــــدريـــــان. ويــــوضــــح هــــؤلاء 
أن مـــا يــــدور تــحــت الــطــاولــة مناقض 
ــواء، مـــع مـــا يُــحــكــى  ــ ــ تــمــامــا لــهــذه الأجـ
عـــن قـــيـــادة بــعــض الــشــخــصــيــات غير 
الــبــعــيــدة عــن المــصــريــن نــقــاشــات بين 
المعنيين بشؤون دار الفتوى. وفي هذا 
الــســيــاق، يــجــري الــبــحــث فــي إمكانية 
تقديم دريان استقالته بداعي المرض، 
على أن يسبقها إصداره قراراً بتعيين 
قائمقام لمدّة عامين، بما يُريح القاهرة 
« الــذي يؤرقها، وهــو تولي  مــن »الــهــمِّ
أمـــن الــفــتــوى، الــشــيــخ أمـــن الـــكـــردي، 
مــــهــــام مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي حـــال 

غيابه، بحسب المرسوم 18.
ــي الأســــمــــاء  ــ ويــــتــــشــــاور المـــعـــنـــيـــون فـ
المــركــز،  فــي هـــذا  الــتــي يمكن تعيينها 
محاولة  رغــم  الــكــردي،  استبعاد  بعد 
بعض القوى فرض اسمه على لائحة 
من  باعتباره  حظاً،  الأوفـــر  المرشحين 
ــروزاً فـــي دار  ــ أكـــثـــر أســـمـــاء الــعــلــمــاء بــ
ــيـــاق، يُــطــرح  ــتـــوى. وفــــي هــــذا الـــسـ ــفـ الـ
اسم عساف الذي يُحاول خلال الأيام 
ــرة تــــســــويــــق نـــفـــســـه عــــلــــى أنــــه  ــ ــيــ ــ الأخــ
»مختلف عن دريان«، إلى حد تنصّله 
من دوره الأساسي في عملية التمديد 

له!
ــلـــقـــى رواجــــــا   اســــــم عــــســــاف لا يـ

ّ
لــــكــــن

لــدى الــعــديــد مــن الــقــوى الــتــي تعتبره 
»شـــخـــصـــيـــة ضـــعـــيـــفـــة«، عـــلـــى عــكــس 
دريـــــــان، ولا يــتــمــتــع بـــحـــسّ الـــقـــيـــادة، 
المــرحــلــة  إدارة  عــلــيــه  ـــب  ســـيُـــصـــعِّ مــــا 
الــســيــاســيــة الــحــســاســة فــي ظــل غياب 
آخرين  أن  علماً  السياسية،  المرجعية 
ــلــونــه، عــلــى اعــتــبــار أنـــه سيكون 

ّ
يــفــض
طيّعاً.

وإلى جانب عسّاف، يبرز اسم الشيخ 
ــدُّ مــــن أكــثــر  ــعــ ــ ــة حـــــــداد، الــــــذي يُ ــامــ أســ
رباً من أهــل بــيــروت، بعدما 

ُ
الــوجــوه ق

بــنــى خـــال الــســنــوات المــاضــيــة شبكة 
في  تميّزه  قوّتها من  علاقات تستمد 
إعطاء الــدروس الدينية داخــل المنازل 

والمساجد.
مــحــاولات  أن  البعض  يعتبر  وبينما 
جرت لحرق مراكب حداد ونجحت في 
إضعاف حظوظه، يبرز اسم القاضي 
عــبــد الــرحــمــن المــغــربــي، الــــذي يُعتبر 
من  البيارتة  الشرعيين  القضاة  أعلى 
 إلـــى كفاءته 

ً
حــيــث الـــدرجـــات، إضـــافـــة

المـــهـــنـــيـــة، عـــلـــمـــا أنــــــه كــــــان قـــبـــل عــشــر 
سنوات أبرز المرشحين لتولي رئاسة 
لم  أنــه  ية، غير 

ّ
السن الشرعية  المحاكم 

تعيينه،  ى 
ّ
تتبن سياسية«  »يــداً  يجد 

عــلــى عــكــس عـــسّـــاف. فــالمــغــربــي الـــذي 
يُـــعـــدُّ »شــخــصــيــة صــعــبــة المـــــــراس«، لا 
دعــوات  يلبّي  ولا  طــرف  على  يُحسب 
الــســيــاســيــن. وهـــو مـــا قـــد يــــؤدي إلــى 
إضــــعــــاف حـــظـــوظـــه، عـــلـــمـــا أن عــمــره 
 التقاعد يتوافقان مع 

ّ
واقترابه من سن

لــيــكــون قائمّقام  الــقــانــونــيــة،  الــشــروط 
مفتي الجمهورية.

في المقابل، تؤكد المصادر المتابعة أن 
طرح مخرج قائمقام المفتي لمدة عامين 
والتباحث في أسماء المرشحين له، لا 
يــمــنــع مـــن طــــرح فــكــرة انــتــخــاب مُــفــتٍ 
جديد للجمهورية، بعد تقديم دريان 
ــا أن الأســــمــــاء  ــتـــه، خـــصـــوصـ ــالـ ــقـ ــتـ اسـ

نفسها يتمّ تداولها لخلافته.

قــانــونــي، بــعــدمــا أنــهــى دريــــان ولايــتــه 
الفعلية العام الماضي. وبالتالي، صار 

يحتاج إلى عملية انتخاب جديدة.
الفكرة  ورغــم ذلــك، يؤكد متابعون أن 
ــــي الـــكـــوالـــيـــس،  ــة فـ لا تـــــــزال مــــطــــروحــ
خـــــصـــــوصـــــا بـــــعـــــدمـــــا وعــــــــــد دريــــــــــان 
الــســابــقــن بالقيام  الــحــكــومــة  رؤســــاء 
الدينية،  المؤسسة  داخــل  بإصلاحات 
وأول هذه الإصلاحات سيكون لإغراء 

اجتماع للمعترضين اليوم مع 

حتمل 
ُ

رئيس الحكومة، ومن الم

الطعن في مرسوم المناهج 

الجديدة لدى مجلس شورى 

الدولة

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(



67
رأيالجمعة  31  تموز  2026  العدد  5839الجمعة  31  تموز  2026  العدد  5839

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان قضائي 
تدعو المحكمة الابتدائية المدنية في صيدا 
ــدعــى 

ُ
ــارق طــربــيــه الم بــرئــاســة الــقــاضــي طــ

عــلــيــهــم: سميحه فـــارس شــحــاده وبــاســم 
ــام حـــســـن مـــرعـــي  ــ ــمـ ــ ــري وتـ ــ ــــصـ ســـلـــيـــم المـ
وشركة انترناشيونال باور غروب أ.ب.ج 
ــمــثــلــة بــرئــيــس مــجــلــس إدارتــهــا 

ُ
ش.م.م الم

أو من يُمثلها الحُضور إلى قلم المحكمة 
لاســتــام نــســخــة عــن أوراق الـــدعـــوى رقــم 
بشير  بشار  محمد  مــن  قامة 

ُ
الم  2026/13

أبو النصر وعزه محمد كيلاني بموضوع 
فك التأمين الجاري على القسم رقم 4 من 
العقار /926/ الناعمة واتخاذ محل إقامة 

بنطاق المحكمة. 
والــجــواب خــال عشرين يوماً مــن تاريخ 
الأوراق  بــقــيــة  إبــاغــكــم  يــتــم  وإلا  الــنــشــر 
والـــــقـــــرارات بــاســتــثــنــاء الــحــكــم الــنــهــائــي 
بــواســطــة الــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة إعــانــات 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش

إعلان قضائي
تدعو المحكمة الابتدائية المدنية في صيدا 
برئاسة القاضي زينب مزيحم وعُضوية 

القاضيين كرم فواز وبولا الجميل.
ــا: هـــديـــة عـــبـــد الـــقـــادر  ــتـــدعـــى ضــــدهــ ـــسـ

ُ
الم

المجذوب الصباغ والمجهولة محل الإقامة 
الحُضور إلى قلم المحكمة لاستلام نسخة 
قامة 

ُ
الم رقــم: 2026/67  الدعوى  أوراق  عن 

ــــذوب الـــصـــبـــاغ  ــجـ ــ مــــن مـــحـــمـــد تـــوفـــيـــق المـ
ـــيـــوع عــلــى الأقـــســـام: 

ُ
بـــمـــوضـــوع إزالــــــة ش

رقـــم  ــار  ــقـ ــعـ الـ فــــي  و/20/  و/19/   /18/
/259/ صيدا واتخاذ محل إقامة بنطاق 

المحكمة. 
والــجــواب خــال عشرين يوماً مــن تاريخ 
الأوراق  بــقــيــة  إبــاغــكــم  يــتــم  وإلا  الــنــشــر 
والـــــقـــــرارات بــاســتــثــنــاء الــحــكــم الــنــهــائــي 
بــواســطــة الــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة إعــانــات 

المحكمة.
رئيس القلم
سلام الغوش

فقرة حُكمية 
بلغ 

ُ
صــادرة عن قاضي إيــجــارات صيدا ت

إلـــى نــعــيــم مــحــمــود عــــودة مــجــهــول محل 
حُــكــم  2026/6/4 صـــدر  بــتــاريــخ  الإقـــامـــة 
ـــقـــامـــة من 

ُ
الم ــم 2024/16  رقــ الـــدعـــوى  فـــي 

ــاطــــف الــجــبــيــلــي وهــنــد  أحـــمـــد هـــــال وعــ
النعماني بوجهكم بالقرار رقم 2026/51 
قــضــى بــإلــزامــكــم بــإخــاء الــقــســمــن /18/ 
رف 

ُ
العقار /233/ صيدا والغ و/20/ من 

المذكورين  القسمين  ضافة فوق 
ُ
الم الثلاثة 

وتسليمهم للمُدعين. 
ابــتــداءً مــن اليوم  ــهــل القانونية 

ُ
الم تــســري 

الذي يلي النشر. 
رئيس القلم
طارق عويدات

لبنان6

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 

زينب بزي

بعد »الــهــمــروجــة« التي رافــقــت إعــان 
اســــتــــئــــنــــاف اســــتــــقــــبــــال الـــــــصـــــــادرات 
أخيراً  بــدأت  السعودية،  في  اللبنانية 
تـــظـــهـــر الــــخــــطــــوات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــتــي 
طـــال انــتــظــارهــا، بــمــا يــمــهّــد لانــطــاق 
ــلـــة.  ــنــــات خـــــــال الــــفــــتــــرة المـــقـــبـ الــــشــــحــ
فــالــقــرار الــــذي بــقــي لأشــهــر أقــــرب إلــى 
إعـــان ســيــاســي تــرافــق مــع احــتــفــالات 
ــي، مــن  ــ ــــامـ رســـمـــيـــة و»تـــضـــخـــيـــم« إعـ
الأرض،  عــلــى  عملية  تــرجــمــة  أي  دون 
التنفيذ عبر  إلــى  أخــيــراً طريقه  وجــد 
تــعــمــيــم أصـــدرتـــه غــرفــة الـــريـــاض إلــى 
مــشــتــركــيــهــا، أعـــلـــنـــت فـــيـــه اســتــئــنــاف 

استقبال الصادرات اللبنانية.
العامة  الهيئة  فإن  التعميم،  وبحسب 
لـــلـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة أبـــلـــغـــت اتـــحـــاد 
وبـــدوره  السعودية  التجارية  الــغــرف 
أبــلــغ غــرفــة الــتــجــارة فــي الــريــاض أنــه 
ســيــتــم مــنــح مــوافــقــة عــلــى اســتــئــنــاف 

ــال الــــــــصــــــــادرات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــبــ ــقــ ــتــ اســ
إلــــى المــمــلــكــة. ودعـــــت غـــرفـــة الـــريـــاض 
مــشــتــركــيــهــا والـــجـــهـــات المــعــنــيــة إلـــى 
لاع على مضمون التعميم والعمل 

ّ
الاط

بـــمـــوجـــبـــه. وبـــحـــســـب عـــضـــو مــجــلــس 
ــارة وصـــنـــاعـــة زحــلــة  تـــجـ غـــرفـــة  إدارة 
والبقاع ورئيس لجنتها الاقتصادية 
 هذا التعميم يشكّل 

ّ
طوني طعمة، فإن

الــتــرجــمــة الــتــنــفــيــذيــة الــفــعــلــيــة لــلــقــرار 
السعودي السابق، بعدما جرى تبليغ 
السوق  بفتح  المعنية رسمياً  الجهات 

نتجات اللبنانية. 
ُ
أمام الم

عــلــى هـــذا الأســــاس، يُــفــتــرض أن تبدأ 
غــــــرف الــــتــــجــــارة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إصــــــدار 
شــهــادات المــنــشــأ الـــازمـــة، بــمــا يسمح 
بــتــحــريــك الــشــحــنــات وبــــدء الــتــصــديــر 
فــعــلــيــا. فــالــســائــقــون الــلــبــنــانــيــون لم 
الماضية  الفترة  قادرين خلال  يكونوا 
التي  التأشيرات  على  الحصول  على 
تسمح لهم بدخول الأراضي السعودية 
الـــعـــبـــور عبر  لــتــفــريــغ حــمــولاتــهــم أو 
 
ّ
المملكة فــي رحـــات الــتــرانــزيــت. إلا أن
بـــدورهـــا، بحسب  ــت 

ّ
حُــل هـــذه المشكلة 

بالتفاوض  اللبناني،  التعديل  موازاة 
مـــع الــجــانــب الـــســـعـــودي بــشــأن الــحــدّ 
الأقـــصـــى لــعــمــر الــشــاحــنــات المــســمــوح 
المطلب  ويقضي  المملكة.  بــدخــول  لها 
برفع هذا الحدّ ثلاث سنوات إضافية، 
ــذي مــن  ــ ــ ــر الـ ــ ــ لــيــصــبــح 23 عــــامــــا، الأمـ
القطاع،  فــي  العاملين  بحسب  شــأنــه، 
مُــبــرّدة  شاحنة   1500 لنحو  الــســمــاح 
وغير مُبرّدة بالانضمام إلى الأسطول 

المؤهّل للعمل على الخط السعودي.
ق حتى الآن هو إزالة جزء 

ّ
إذاً، ما تحق

مـــن الـــعـــوائـــق الـــتـــي كــــان يُـــفـــتـــرض أن 
 مــنــذ صــــدور الـــقـــرار الــســعــودي. 

ّ
ـــحـــل

ُ
ت

ــزال  أمّـــــا اســـتـــعـــادة الـــــصـــــادرات، فـــا تـ
ب أكثر من تعميم وتأشيرات، إذ 

ّ
تتطل

تحتاج إلى سياسة واضحة، وتجديد 
للأسطول، ومعالجة سائر المتطلبات 
ــة، وهــــي  ــ ــيــ ــ ــاجــ ــ ــتــ ــ الــــلــــوجــــســــتــــيــــة والإنــ

خطوات لا تزال غائبة حتى الساعة.

قدّمة للمستفيدين.
ُ
الخدمات الم

ــــم  ــراكـ ــ تـ ــــى  ــلـ ــ عـ الأزمـــــــــــــة  تــــقــــتــــصــــر  ولا 
آذار  الصحية منذ شــهــرَيْ  المــعــامــات 
ونــيــســان، والــتــي لــم يُــبــتّ فــيــهــا بعد، 
ــق بــحــالات 

ّ
ــــدداً مــنــهــا يــتــعــل رغــــم أن عـ

تتطلب  مُزمنة  وأمـــراض  مُستعصية 
مـــعـــالـــجـــة ســــريــــعــــة، بــــل تـــمـــتـــد أيــضــا 
ــــرف المـــســـاعـــدات  ـــر فــــي صـ

ّ
ــــى الـــتـــأخ إلـ

انطلاق  اقــتــراب موعد  رغــم  المدرسية، 
العام الدراسي، ما يزيد الأعباء المالية 
عــلــى المــوظــفــن والمــتــقــاعــديــن فـــي ظل 

الأزمة الاقتصادية والمعيشية.
وتعليق  الطبية  المــلــفــات  ــر 

ّ
تــأخ وبـــن 

المــســتــحــقــات، يــجــد أكـــثـــر مـــن 20 ألــف 
ــام  ــ ــفـــســـهـــم أمـ ــي عــــكــــار أنـ ــ مـــســـتـــفـــيـــد فـ
فيما  الشغور،  بفعل  تتراجع  خدمات 
يــبــقــى اســـتـــكـــمـــال الـــتـــوظـــيـــف المـــدخـــل 
الأساسي لإعادة الفرع إلى أداء الدور 

نشئ من أجله.
ُ
الذي أ

استئناف الصادرات إلى السعودية: 

القرار المكتوب صدر »أخيراً«

فين
ّ

في الدولة في عكار... بلا موظ
ّ

تعاونية موظ

خصّصة 
ُ
طــعــمــة، بــعــد فــتــح المــنــصــة الم

ــيـــل الــــســــائــــقــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  ــتـــســـجـ لـ
على  للحصول  التقدّم  من  وتمكينهم 
التأشيرات المطلوبة. وجاءت معالجة 
هذه المسألة بعد اتصالات مع الجانب 
ل الوزارات والجهات 

ّ
السعودي وتدخ

إحــــدى  أزال  ــا  مــ المـــعـــنـــيـــة،  الــلــبــنــانــيــة 
دون  كانت تحول  التي  العقبات  أبــرز 
الانــتــقــال مــن الإعـــان عــن فتح السوق 
إلى بدء حركة النقل والتصدير فعلياً. 
ــام   خــــال أيـ

ّ
ــذلـــك، يُـــفـــتـــرض أن تـــحـــل كـ

مشكلة جهاز المسح في معبر المصنع، 
بعدما جرى العمل على تركيب جهاز 
جديد. ويُعدّ تشغيل الجهاز أساسياً 
الشاحنات  لتسريع إجــراءات تفتيش 

عدّة للتصدير.
ُ
والبضائع الم

ــــك، تــبــقــى المــشــكــلــة الأســاســيــة  رغــــم ذلـ
ــول الـــنـــقـــل  ــ ــطــ ــ مــــرتــــبــــطــــة بـــضـــعـــف أســ
كان  اللبناني. فبحسب طعمة،  البري 

نجلا حمود

موظفي  تعاونية  بفرع  يُفترض  كــان 
ساً لأكثر 

ّ
الدولة في عكار أن يبقى متنف

مـــن 20 ألـــف مــســتــفــيــد مـــع عــائــاتــهــم، 
بعدما وضع، منذ افتتاحه عام 2014، 
حــــداً لمــعــانــاة الانـــتـــقـــال إلــــى طــرابــلــس 
أو بـــيـــروت لإنـــجـــاز المـــعـــامـــات. إلا أن 
الــنــقــص الـــحـــادّ فـــي الـــكـــادريـــن الطبي 
الـــــدور، مع  ــذا  يـــهـــدّد هـ ــات  بـ والإداري 
تصاعد التأخير في إنجاز المعاملات، 
ــزمــنــة 

ُ
ولا ســيــمــا مــلــفــات الأمــــــراض الم

ــســتــعــصــيــة، إضـــافـــة إلــــى عــــدد من 
ُ
والم

المساعدات  مقدّمها  وفي  ات، 
ّ
ستحق

ُ
الم

المدرسية.
وأوضــــــــــح المـــــديـــــر الـــــعـــــام لـــتـــعـــاونـــيـــة 
موظفي الدولة، نزيه حمود، أن العقبة 
الــحــادّ  النقص  فــي  ل 

ّ
تتمث الأســاســيــة 

 عـــن غــيــاب 
ً
فـــي عــــدد الأطــــبــــاء، فـــضـــا

على  سابقاً  تعمل  شاحنة  ألــف  نحو 
خطوط النقل الخارجي، قبل أن يؤدي 
النقل  توقف التصدير وتراجع حركة 
ص الأســطــول. أمّـــا الــيــوم، فلا 

ّ
إلــى تقل

ــدد الــشــاحــنــات المـــتـــوافـــرة  يـــتـــجـــاوز عــ
ــا كــــان عليه  ــة لــلــعــمــل ربــــع مـ ــلـ ــؤهّـ والمـ
ســـابـــقـــا، وهــــو عــــدد لا يــكــفــي لمــواكــبــة 
ــــي حــــــال ارتـــفـــع  عـــــــودة الـــــــصـــــــادرات فـ
حجم الطلب. وتبرز هنا مشكلة كلفة 
تجديد الأسطول. فالقوانين اللبنانية 
تـــضـــع قــــيــــوداً عـــلـــى عـــمـــر الــشــاحــنــات 
الــتــي يــمــكــن اســـتـــيـــرادهـــا، مـــا يحصر 
الــنــاقــلــن بــشــراء شــاحــنــات حــديــثــة لا 
يــعــود تــاريــخ تصنيعها لأكــثــر مــن 6 
سنوات. ويطالب العاملون في القطاع 
بــاســتــيــراد شــاحــنــات يصل  بالسماح 
إلــى نحو عشر ســنــوات كحدّ  عمرها 
ويسمح  الكلفة  ض 

ّ
يخف بما  منطقي، 

بوتيرة  وتجديده  الأسطول  بتوسيع 

ف 
ّ
كل

ُ
الصيادلة، بعدما غادر الطبيب الم

فــي عكار من  الطبية  الملفات  بــدراســة 
دون تعيين بديل له، ما أدّى إلى تراكم 
ر البتّ فيها. وأضاف أن 

ّ
الملفات وتأخ

الإجـــــراءات  اســتــكــمــلــت جــمــيــع  الإدارة 
المدنية  الخدمة  المطلوبة لدى مجلس 
أن  إلا  ــيــــف،  تــــوظــ مــــبــــاريــــات  لإجـــــــــراء 
المــلــف لا يــــزال عــالــقــا بــســبــب الــظــروف 

تعميم رسمي صدر عن غرفة 

الرياض أعلنت فيه استئناف 

استقبال الصادرات اللبنانية

أكثر من 20 ألف 

مستفيد مع 

ر 
ّ

عائلاتهم يعانون تأخ

ات
ّ

ستحق
ُ

الم

)مروان بو حيدر(

)ويب(

أسرع.
ــري الــعــمــل  ــجــ وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــ
ــداد تــعــديــل تــشــريــعــي خــاص  ــ عــلــى إعـ
ــة لــلــنــقــل  ــ ــــصـ ــصّـ ــ ــخـ ــ ـ

ُ
بــــالــــشــــاحــــنــــات الم

الخارجي. وتقترح المعايير الموضوعة 
الــشــاحــنــات ضــمــن فئة  تسجيل هـــذه 
مستقلة، وحصر عملها بنقل البضائع 
مـــن لــبــنــان إلــــى الــــخــــارج وبــالــعــكــس، 
ومنعها مــن مــزاولــة الــنــقــل الــداخــلــي، 
خصّصة 

ُ
الم البضائع  نقل  باستثناء 

للتصدير من مصدرها إلى المعبر أو 
ب ذلــك اســتــحــداث مــادة 

ّ
المــرفــأ. ويتطل

جـــديـــدة فـــي قـــانـــون الــســيــر، وتــعــديــل 
أحكام قانونية نافذة تتعلق بتسجيل 
 
ّ
فإن وبالتالي،  واستيرادها.  المركبات 
هذه التسهيلات لم تصبح نافذة بعد، 
بل لا تزال تحتاج إلى إقرار التعديلات 

التشريعية المطلوبة.
ــات، فــي  ــنـ ــاحـ ويـــطـــالـــب أصــــحــــاب الـــشـ

القانونية  والاعــتــبــارات  الاستثنائية 
المرتبطة بمبدأ المساواة في التوظيف، 
تعيينات جــديــدة،  أي  أن  إلـــى  مــشــيــراً 
حــتــى فـــي حـــال إقــــرارهــــا، لـــن تنعكس 
عــلــى ســيــر الــعــمــل »قــبــل شــهــريــن إلــى 

ثلاثة أشهر على الأقل«.
ــة لمــــعــــالــــجــــة الـــنـــقـــص،  ــ ــاولـ ــ ــــحـ وفــــــــي مـ
مع  للتعاقد  مباراة  التعاونية  أطلقت 
أطــبــاء وأطــبــاء أســنــان مــتــفــرّغــن، قبل 
أن تــقــرر تــمــديــد مــهــلــة تــقــديــم طلبات 
الــــتــــرشــــيــــح وتــــأجــــيــــل مــــوعــــد إجـــــــراء 
المـــبـــاراة، بــهــدف اســتــقــطــاب أكــبــر عــدد 
ممكن من المتقدّمين. وكشف حمود أن 
تبلغ  التعاونية  فــي  الفعلية  الحاجة 
لا  فيما  80 طبيباً وصــيــدلانــيــا،  نحو 
عــن 

ّ
تــضــم حــالــيــا ســـوى 13 فــقــط مــوز

ــروع، بــيــنــهــا عــكــار  ــفــ ــدد مـــن الــ عــلــى عــ
وطــرابــلــس والــنــبــطــيــة وبــعــلــبــك، وهــو 
مـــا يــنــعــكــس مـــبـــاشـــرة عــلــى مــســتــوى 

تقرير

تقرير

ورد كاسوحة *

ثمّة أكثر من مسار لعمل الانتداب على اصطناع 
هويات وطنيّة أو قومية بُعَيد انهيار السلطنة 
احتواء  لجهة   ،

ً
أهــمــيــة الأكــثــر  المــســار  العثمانية. 

ــر انــــدثــــار الــرابــطــة  ــ ـ
َ
الـــهـــويـــات الــجــزئــيــة، عــلــى أث

السلطانية، هو المجهود الفرنسي في بلاد الشام، 
 
ً
مضطرّة تكن  لــم  التي  بريطانيا  بخلاف  حيث، 

 من العراق 
ٍّ

إلــى اصطناع هويات جديدة في كــل
ـــجَـــأت فــرنــســا إلـــى حــلــولٍ كولونيالية 

َ
ل ومــصــر، 

مة شكل الجماعات في بلاد  متعدّدة، بغية مواءَ
ما  لمرحلة  الانتدابية  الإدارة  طبيعة  مــع  الــشــام، 

بعد الحكم العثماني.
في لبنان، الذي لم يكن شكل دولته في عام 1920 
يــتــعــدّى الــكــيــانــن الــخــاصّــن بــمــتــصــرّفــيــة جبل 
اعتماد،  جــرى  العثمانية،  بيروت  لبنان وولايــة 
ليس فقط توسيع حدود الدولة لتضمَّ المتصرّفية 
التوسيع مــا كان  بــل أيضاً شمل  والــولايــة معاً، 
كانت  والــتــي  الأربــعــة،  بالأقضية  يُسمّى حينها 
اللبنانية، أجــزاءً  إلــى الأراضــي  تضمّ، بالإضافة 
محدودة من سوريا وفلسطين. مدّ حدود الدولة 
الجنوب  الشكل، لتشمل  الوليدة بهذا  اللبنانية 
 في 

ً
ــصِــرة

َ
والــبــقــاع والــشــمــال، بــعــدمــا كــانــت مــقــت

الحقبة العثمانية على بيروت وجبل لبنان، لم 
المشرقي  الأفــق  على  اللبنانية  الجغرافيا  يفتح 
ــع فــحــســب، بـــل غـــيّـــر مـــن مــنــظــور الــنــخــب  ــ الأوســ
 الانتداب، 

ّ
اللبنانية التي ستحكم البلاد في ظل

مع  علاقتها  ولطبيعة  الــجــديــدة،  الــدولــة  لماهية 
ــربـــي، ولا ســيــمــا في  ــعـ المــحــيــطــن الإقــلــيــمــي والـ

سوريا وفلسطين.
في  فرنسا  أرسَتها  التي  الكولونيالية  الحداثة 
لــبــنــان، انــطــاقــا مـــن الـــنـــمـــوذج المـــعـــيـــاري لــدولــة 
الحداثية  الصيغ  أيــا من  الكبير، لا تشبه  لبنان 
الــتــي عــرفــتــهــا المــنــطــقــة لاحــقــا عــلــى يــد الانــتــداب 
نــفــســه. المـــزيـــج بـــن حُـــكـــم المــتــصــرّفــيــة الــســابــقــة 
ــرَ عن  ــمَـ ــيـــروت، والأقــضــيــة الأربـــعـــة، أثـ وولايـــــة بـ
صــيــغــة ديــمــوغــرافــيــة وجــيــوســيــاســيــة، عــصــيّــة 
كما سنعرفه  القومية  الأمّــة  الدولة  مفهوم  على 
الأخــرى.  المشرق  لــدول  العربية  الاستقلالات  مع 
بــمــعــنــى أنـــهـــا أكـــثـــر ديـــمـــومـــة مـــنـــه، لــجــهــة قـــدرة 
على  الكيان  لهذا  لة  شكِّ

ُ
الم البشرية  المجموعات 

صــهــر اخــتــافــاتــهــا، الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
النجاة  تستطيع  بحيث  ــا،  وإدارتـــهـ والــثــقــافــيــة، 
، مــــن حــــربــــن أهـــلـــيّـــتـــن، 

ً
أو الإفــــــــات مـــســـتـــقـــبـــا

صـــغـــيـــرة وكـــبـــيـــرة، ووصــــايــــة إقــلــيــمــيــة كـــبـــرى، 
الانهيار  إلــى  اغتيالات طويلة، وصــولًا  وموجة 

الاقتصادي والحروب الإسرائيلية الأخيرة.
ــــه إلـــى هـــذا الــشــكــل مــن الــحــداثــة  الــنــقــد الــــذي وُجِّ
الــكــولــونــيــالــيّــة، مــن جــانــب تـــيـــارات عــريــضــة في 
الـــحـــركـــة الــقــومــيــة الـــعـــربـــيـــة، لـــم يــكــن يـــأخـــذ في 
الاعتبار المفارَقة التي ينطوي عليها وجود هذه 
الحداثة الصغيرة الهجينة، في قلب حداثة أكبر 
راً من نظيرتها 

ّ
رَ تجذ

َ
أكث أن تكون  يُفترَض بها 

رَ مناهَضة للغرب، مع أنها، وكما 
َ
اللبنانية وأكث

أثبتت التجربة، لا تحمل أيَّ مقوماتٍ للاستمرار، 
انهيارها  ب  بــأن يتسبَّ أيــضــا  احــتــمــال كبير  مــع 
رها إلى عناصرها الأوليّة، الما قبل وطنيّة  وتذرُّ
التي  الهَمَجية  من  متلاحقة  بموجات  وقوميّة، 

ر.
َ
ذ

َ
بقي ولن ت

ُ
لن ت

ضــت الــحــداثــة الــلــبــنــانــيــة لأول موجة  حــن تــعــرَّ
البُنى  ض 

َّ
تتمخ لم  الأهليّة،  الحرب  بعد  ع، 

ُّ
تخل

الأهــلــيــة والمــيــلــيــشــيــويــة الـــتـــي أفـــرزتـــهـــا الــحــرب 
بقيت  بل  السورية،  لنظيرَتها  مماثِل  مسخٍ  عن 
لها الميليشيات والأحزاب 

ّ
ر الأهليّة التي تمث

ُ
ط

ُ
الأ

 عــلــى الــحــدِّ 
ً
الــطــائــفــيــة والـــتـــقـــلـــيـــديّـــة، مـــحـــافِـــظـــة

ش من  الأدنى من القيود التي تمنع حالة التوحُّ
الوصول إلى ذروتها.

كان ذلك بمثابة امتدادٍ للحالة الكوزموبوليتانية 
التي سَبَقت الحرب، حيث بدا إطار التعايش أو 
ــادراً، ولو  الــتــجــاور بــن أنــمــاط عيش مختلفة قــ
الاســتــمــرار، بحيث تمضي  الأدنـــى، على  بالحدّ 
ــدُمــا فــي إعــادة 

ُ
ــعــات بــن الــبُــنــى الأهــلــيــة ق

ُ
الــتــقــاط

اضطراريّة،  بأشكالٍ  ولــو  الحياة،  إنتاج شــروط 
إلــــى حـــن انـــتـــهـــاء الـــحـــرب ونـــضـــوج ظـــــروف أو 
برت لاحقاً عبر »اتفاق 

ُ
شروط التسوية، كما اخت

الطائف«.
ــفــــارِق بـــن الــحــداثــتــن الــلــبــنــانــيــة والـــســـوريـــة،  الــ

 نـــتـــائـــج الـــحـــربـــن مــخــتــلــفــة أشــــدَّ 
َ

والـــــــذي جَــــعَــــل
 الأولــــى كــانــت نــتــاجَ 

ّ
الاخـــتـــاف عــن بــعــضــهــا، أن

ــــر؛ أي إن الــتــحــديــث الـــــذي قـــادَتـــه 
َ
ــث المــجــتــمــع أكــ

فرنسا بَـــدَأ مــن الأســفــل إلــى الأعــلــى، فــي مفصلٍ 
الأقضية  ديموغرافيا  انضمام  ــهِــدَ 

َ
ش تــاريــخــيّ، 

إلــى كوزموبوليتية جبل لبنان وولايــة  الأربــعــة 
 الــحــداثــة 

ّ
بـــيـــروت الــعــثــمــانــيــة. هــــذا فـــي حـــن أن

 المــســاحــة الشاسعة 
ّ

ــشــهَــد، مــع كـــل
َ
الــســوريــة لــم ت

الــــتــــي تـــنـــطـــوي عــلــيــهــا الـــجـــغـــرافـــيـــا الـــســـوريـــة، 
والعِرقية  الدينية  للمجموعات  فعلياً  إدمــاجــا 
قادَتها  التي  الــورشــة  في  المختلفة،  والسياسية 
فرنسا بدورها ولكن بطريقة مختلفة جذرياً عن 

نظيرتها اللبنانية.
ــقِـــب انــهــيــار  ، عَـ

َ
ـــل الاجـــتـــمـــاع الـــســـوري كــمــا تـــشـــكَّ

السلطنة العثمانية، كان مقتصِراً على مدينتين 
زت فيهما  كُبرَيين هما دمشق وحلب، حيث تركَّ
للنهضة  ــســت  أسَّ تبشيريّة  وبعثات  إرســالــيــات 
الـــخـــاصّـــة، وكـــذلـــك أســــاك قنصليّة  الــتــعــلــيــمــيــة 
مـــوروثـــة عـــن الــحــقــبــة الــعــثــمــانــيــة، ومــجــمــوعــات 
مــن الــتــجّــار والــحِــرَفــيــن والــــورش الــتــي وضعت 
في  والصناعية  الــتــجــاريــة  للمنظومة  الأســـاس 
الوكالات  ذلــك أصحاب  في  بمن  المدينتين،  كلتا 
الأجــنــبــيــة فـــي أواخـــــر الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، من 

سكّان أحياء دمشقية عريقة.
الامــتــيــازات الــتــي حَــظِــيــت بها حــاضــرتــا سوريا 

الـــكُـــبـــريـــان، لـــم تــنــعــقِــد لمــــدنٍ أصــغــر مــثــل حمص 
 عــن مــدن 

ً
والــاذقــيــة ودرعــــا والـــســـويـــداء، فــضــا

الشمال الشرقي، وهذا سينعكس لاحقاً، ليس في 
مستوى التمثيل السياسي فحسب، بل أيضاً في 
أنماط الاحتجاج التي بدأت مع الثورة السورية 
ــــدُن 

ُ
الــكــبــرى فـــي عــــام 1925، حــيــث كــــان لــهــذه الم

والأريـــــاف، المــحــرومــة مــن الامــتــيــازات، النصيبُ 
ــبــــر فــــي المـــشـــاركـــة بـــفـــعّـــالـــيـــات الــــثــــورة ضـــدّ  الأكــ
السياسية  العاصمتين  حــســاب  على  الانـــتـــداب، 

والاقتصادية للبلاد.
فرنسا  بــه  ــرَعــت 

َ
ش الــذي  الكولونيالي  التحديث 

سِقاً 
َّ
مُت بــدا  فــي ســوريــا، انطلاقاً مــن عــام 1920، 

ــذه الـــوقـــائـــع الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة، مــضــافــا  ــ مــــع هـ
الشرقية.  ابتدَعتها للمسألة  التي  الحلول  إليها 
فــقــد حَـــصَـــل الــتــقــســيــم الإداري لــلــبــاد، بــطــريــقــةٍ 
 من دمشق وحلب، لجهة 

ّ
تتناسب مع مركزية كل

الوظائف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
الــحــســاســيــات الاجتماعية  خـــذ 

َ
أ إلـــى  بــالإضــافــة 

للساحل والسويداء في الحسبان، لدى معاودة 
رسم حدود المقاطعات المتعدّدة، أو الدويلات إذا 
 الخريطة الانتدابية 

ّ
صحّ التعبير، على اعتبار أن

لــلــبــاد كــانــت تــشــمــل فــي الــبــدايــة أربــــع دويــــاتٍ 
ــن الــســاحــل   مــ

ً
ــلــــب، كـــــا ــمّ، إلـــــى دمـــشـــق وحــ تــــضــ

والسويداء.
تــقــســيــمُ ســـوريـــا بــهــذه الــطــريــقــة لـــم يــكــن بسبب 
بلبنان،  قياساً  الكبيرة،  الجغرافية  مساحتها 
 عــلــى الــــدوام دافــعــا 

َ
ــل

َّ
 ذلـــك مــث

َّ
عــلــى الــرغــم مــن أن

استحالة  نــتــاجَ  كــان  مــا  بقدر  تقليدياً،  انتدابياً 
ــم أو المـــقـــاطـــعـــات بــالــطــريــقــة  ــيـ ــالـ ــــذه الأقـ حُـــكـــم هـ
ــصْــل 

َ
نــفــســهــا، مــن جــانــب الإدارة الانــتــدابــيــة. الــف

الــواحــد،  البلد  أنــمــاط عيش مختلفة ضمن  بــن 
وفــقــا لــهــذا الــشــكــل مــن الــتــحــديــث الــكــولــونــيــالــي، 
أكبر  لأقاليم  إدمـــاجٌ  اللبنانية  الحالة  فــي  ه 

َ
قابَل

ــحــكَــم بــهــا مقاطعتا 
ُ
فـــي الــصــيــغــة الــتــي كــانــت ت

بــيــروت وجــبــل لــبــنــان، ضمن الــنــمــوذج الــخــاصّ 
العيش  أنــمــاط  يــقــرّب  الكبير. هــذا  لبنان  بــدولــة 
بعضها،  من  للبنان  الكولونيالي  التحديث  في 
أكـــثـــر مــمــا يــفــعــل بــكــثــيــر فـــي الـــحـــالـــة الـــســـوريـــة، 
»الغيتوات«،  بمنطق  انتدابياً  ـــدار 

ُ
ت كانت  التي 

المنفصلة عن بعضها، ليس جغرافياً فحسب، بل 
سوسيولوجياً أيضاً.

إدمــاجُ المجموعات السكّانية المختلفة في لبنان 
ــنـــمـــوذج الــكــوزمــوبــولــيــتــي  ــل، فـــي الـ ــراحــ عــلــى مــ
للتحديث الكولونيالي، لم يَجعل طرائق العيش 
ــل ذوّب كــذلــك  ــن بــعــضــهــا فـــحـــســـب، بــ  مــ

ً
قـــريـــبـــة

الاختلافات التي كانت قائمة قبل التحديث، في 
لها العاصمة 

ّ
بوتقة مركزية إذا صحّ التعبير، تمث

بــيــروت، بحيث يــزيــد مــنــســوب الــتــقــاطــعــات بين 
الافتراقات،  على  المختلِفة،  الاجتماعية  البيئات 
وبــطــريــقــة تــجــعــل مـــن نــمــط الــعــيــش الــقــائــم في 
د لأشــكــال الــحــيــاة فــي المــدن  ــحــدِّ

ُ
العاصمة هــو الم

غرى والأرياف، وليس العكس. الصُّ
ــش فـــي الـــحـــرب، بــهــذا المــعــنــى، لم  أنـــمـــاط الــتــوحُّ
صِل الى الحدود التي وصلت إليها في سوريا، 

َ
ت

ــذا لا يــجــد تــفــســيــره  ــ بُــعَــيــد انــهــيــار الـــنـــظـــام، وهـ
فترَقات 

ُ
والم شترَكات 

ُ
الم إدارة  حُسْنِ  في  فحسب، 

الــســوريــة، بل  بــالــحــالــة   
ً
اللبنانيين، مــقــارنــة بــن 

الــذي  الكولونيالي  التحديث  قــصــور  فــي  أيــضــا 
لبنان.  أجــرَتــه فرنسا في سوريا عن نظيرِه في 
مناطق   

َ
ليشمَل »الــتــحــديــث«  توسيع  مــن  فــبــدلًا 

فــي أقــصــى شــمــال وجــنــوب وشـــرق ســوريــا، كما 
ــم نموذج  عُــمِّ الــحــالــة اللبنانية حــن   فــي 

َ
حَــصَــل

الأربــعــة في  الأقضية  لبنان على  بــيــروت وجبل 
ــر هنا  الــبــقــاع والــشــمــال والــجــنــوب، اقــتــصــرَ الأمـ
ــــدت الإدارة  عــلــى دمــشــق وحــلــب فــحــســب، وجُــــمِّ
الذاتية في الساحل والسويداء في إطار الغيتو 
والانـــغـــاق المــفــرِط عــلــى الــــذات، مــع الإبــقــاء على 
 

ّ
التهميش والحياة ما قبل الكولونيالية، في كل
المدن الصغيرة والأرياف التي لم تصلها المرافق 
الــخــاصّــة بـــالانـــتـــداب وإداراتـــــــه وبــيــروقــراطــيّــتــه 

الحكومية.
الإشكالية التي يواجهها المرء حالياً في مقاربة 
نموذج التحديث، سواء الكولونيالي أو القومي 
كانت  التي  المــقــوّمــات  انتفاء  فــي  تكمن  الوطني، 
الــدولــة  قــادتــه  الـــذي  الــتــحــديــث  تسمح بتفضيل 
الأمة القومية على نظيره الكولونيالي. التفكيك 
ــذي تـــعـــرّضـــت لــــه عــمــلــيــة الــتــحــديــث  ــ الـــشـــامـــل الــ
ــرّة مــــنــــذ الاســـــتـــــقـــــالات عــن  ــمــ ــتــ ــســ ــــي المــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
نهاية  وحتى  والبريطاني،  الفرنسي  الانتدابين 
عام 2024، لم يترك في متناول الباحثين أيّ أداة 
حتى لإجراء مقارنة نقدية مُنصِفة بين المنهجين. 
 الارتـــكـــاس الـــدمـــويّ إلـــى ســيــاســات الِمــلــل 

ّ
ذلـــك أن

ـــحـــل الــعــثــمــانــيــة الـــتـــي سَـــبَـــقـــت الــتــحــديــثــن 
ِّ
والـــن

قاع  بــدون  والــقــومــي، يبدو وكــأنــه  الكولونيالي 
، بدليل أنــه أتــى، فــي غضون سنة ونصف 

ً
فــعــا

 المــنــظــومــة الــفــكــريــة التي 
ّ

ســنــة فــحــســب، عــلــى كـــل
واللبنانية  الــســوريــة  الــنــهــضــتــان  عليها  قــامــت 

ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر.
اســتــســهــال الــحــديــث عــن »الـــطـــوائـــف« وأعــامِــهــا 
وكأنها  ســوريــا،  فــي  ومظلوميّاتها  وأناشيدِها 
ــعــاد صياغتها 

ُ
ت هــويّــة  ولــيــس  مُــعــطــىً طبيعي 

باستمرار، في ضوء عمليات التحديث المستمرّة، 
لا يمكن عزوُه فحسب إلى انكفاء الجماعات على 
والتطهير  الإبــــادة  وأعــمــال  المــجــازر  بعد  نفسِها 
ــا إلـــى  ــاســ ــل أســ ــرّضـــت لـــهـــا، بــ ــعـ ــرقـــي الـــتـــي تـ ــعـ الـ
ف الولايات المتحدة 

ُ
ها تحال

َ
السياسة التي صاغ

التراكم  ع 
ْ
ــز

َ
ن بغية  والخليج،  وتركيا  وبريطانيا 

النهضوي السابق في المشرق، بأدوات قروسطية 
تنتمي إلى حقبة القرون الوسطى العربية.

ــتـــي يــحــصــل بـــهـــا الأمــــــر لا   الـــطـــريـــقـــة الـ
ّ
عـــلـــى أن

تــبــدو قــروســطــيــة تــمــامــا، مثلما هــي الــحــال مع 
حركة طالبان في أفغانستان، بل ثمّة تعقيدات 
« شكليّ 

ٌ
تجعل الــوضــع يــظــهَــر وكــأنــه »تــحــديــث

على الطريقة الخليجية، ولا سيّما في الإمارات 
م  والسعودية، حيث القشرة الليبرالية التي يُطعَّ
ــارِق لــلــواقــع لا تـــزال  ــفـ بــهــا الــتــحــديــث الــفــوقــي المـ
الــجــاري  للقروسطية  الفعلية  الطبيعة  تطمس 
الذي  المشرق  انطلاقاً من  المنطقة،  في  تجذيرها 
الطويلة  الطليعيّة  الــحــداثــة  تجربة  فيه  انتهَت 

إلى غير رجعة.
* كاتب سوري

الحداثتان السورية واللبنانية

مقاربة نقدية لمسار التحديث 

الكولونيالي في المشرق

الطريقة التي يحصل بها الأمر 

لا تبدو قروسطية تماماً، 

مثلما هي الحال مع حركة 

ة 
ّ

طالبان في أفغانستان، بل ثم

ر 
َ

تعقيدات تجعل الوضع يظه

 على 
ّ
« شكلي

ٌ
وكأنه »تحديث

الطريقة الخليجية



ميناب - مهرداد خليلي

بــعــد خمسة أشــهــر عــلــى الــهــجــوم الـــذي اســتــهــدف مــدرســة 
»شجرة طيبة« في مدينة ميناب جنوبي إيران، لا تزال آثار 
أطفال   

ّ
بحق هناك  الأميركي  الجيش  ارتكبها  التي  المجزرة 

 زاوية من المدينة الواقعة على بعد 
ّ

المدرسة، حاضرة في كل
نحو 20 كيلومتراً عن ساحل مضيق هرمز. فالمبنى المدمّر 
ــل إيـــران  ــــزوار مــن داخـ بفعل الــهــجــوم، تــحــوّل إلـــى مقصد ل
وخارجها، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث بين الركام، 
والتي أسفرت أخيراً عن العثور على أشلاء جديدة لأطفال 

تمّ تشييعهم قبل أيام.
ــذي جـــالـــت فيه  ــ ــا مــحــيــط المــبــنــى المــــدمّــــر الـ ــ ــ ــدى زواي ــ فـــي إحـ
»الأخبار«، يجلس رجل مسنّ، يدعى السيد صادقي، وهو 

يقول  كــبــيــرة.  بغصّة  المبنى  فــي  يــحــدّق 
الــذي يعرّف عن نفسه بأنه جدّ  الرجل، 
أحــد الأطــفــال الــذي استشهد مــع والدته 
الــتــي كــانــت تــعــمــل معلمة فــي المــدرســة: 
ــه كــل  ــ ــ ــدت ــ ــ ــيـــدي ووال ــفـ وصــــــــل حـ

ُ
ــنــــت أ »كــ

صــبــاح، وأعـــود ظــهــراً إلــى المــكــان نفسه 
لاصطحابهما. اليوم أجلس هنا وحدي 
مــعــهــمــا. لا أستطيع  ـــر ذكــريــاتــي 

ّ
لأتـــذك

الــبــقــاء فــي المــنــزل، لأنــنــي لا أريـــد البكاء 
إلــى فتاة تقف  ثــمّ يشير  أمــام عائلتي«. 
قــــرب المــــدرســــة، مــضــيــفــا: »هــــذه الطفلة 
 يومها. 

ّ
نجت لأنــهــا لــم تكن فــي الــصــف

ما 
ّ
أبــتــســم كل ــاول أن  لــذلــك أحــ خــســرت جميع صــديــقــاتــهــا، 

رأيتها حتى لا أزيد وجعها«.
 عن أطفال نجوا من المجزرة، أن حفيده 

ً
يروي صادقي، نقلا

كان يلعب في ساحة المدرسة عندما سقط الصاروخ الأول 
عــلــى مــســتــودع قـــريـــب، قــبــل أن يــركــض إلــــى داخــــل المــبــنــى 
وهـــو يــصــرخ: »أريــــد أن أحــمــي والـــدتـــي«. وإذ ينفي الــروايــة 
التي روّجتها بعض وســائــل الإعـــام حــول وجــود منشآت 
»المــبــنــى كان  أن  يــؤكــد  المــدرســة، فهو  فــي محيط  عسكرية 
يضمّ، قبل أكثر من خمسة عشر عاماً، مقرّاً لإحدى كتائب 
خلي بالكامل وتحوّل لاحقاً 

ُ
حرس الثورة الإسلامية، لكنه أ

 يعلم بالتغيير الــذي حــصــل«، فيما »لا 
ّ

إلــى مــدرســة. والــكــل
توجد أيّ منشآت عسكرية في الأبنية المجاورة«.

أمّــا لدى دخــول المبنى، فيمكن مشاهدة أشخاص يبحثون 
في الركام عن أشلاء أو أثر من الأطفال الشهداء. وبين حين 
ف الحركة 

ّ
وآخر، يُعثر على بقايا جديدة لأحد الأطفال، فتتوق

لحظات، وتتجمّع العائلات حول ما يُنتشل من الركام؛ أطفال 
لم تتجاوز أعمار معظمهم ثماني أو تسع سنوات، تحوّلت 

م.
ّ
أجسادهم إلى أجزاء متناثرة بين الإسمنت المحط

تكريم شهداء  »هيئة  أحــد مسؤولي  نــجــاد،  يــقــول حــيــدري 
مــدرســة مــيــنــاب«، فــي حديثه إلــى »الأخـــبـــار«، إن وفـــوداً من 
مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، 
زارت الموقع خلال الأشهر الماضية. ثمّ يشير بيده إلى حفرة 
نتج هذه 

َ
: »لم ت

ً
تلفت الانتباه في قلب المبنى المستهدف، قائلا

الأجنبية  الوفود  أمــام  الــغــارة، بل قمنا بحفرها  الحفرة من 
ــود نــفــق أو مــنــشــأة عــســكــريــة تحت  الــتــي كــانــت تــزعــم وجــ
المدرسة، ليشاهدوا بأمّ أعينهم أنه لا توجد أيّ منشأة تحت 
المــبــنــى«. ويــضــيــف: »كــانــت صــدمــة الإعــامــيــن الأميركيين 
بالمجزرة، بعد حفر الأرض، كبيرة جداً. وكان بين الحضور 
ضابط أميركي سابق لم يكن يصدّق أن جيش بــاده قتل 

 من دون أي سبب«.
ً
168 طفلا

ولدى سؤاله عن إمكانية مقابلة الأطفال الناجين من المجزرة، 
يرفض حيدري نجاد السماح بهذا الأمر إطلاقاً، عازياً ذلك 
إلى الرعب الــذي لا يــزال يعيشه هــؤلاء الأطفال. ويقول: »لا 
رهم بما حصل، وإذا سألتهم عن شعورهم في 

ّ
يجب أن نذك

تلك اللحظات، فإنهم يصابون بحال عصبية حادة جداً«.
إقامة  ما يشبه مكان  إلــى  تحوّلت  التي  الشهداء  قبور  عند 
دائماً لعائلاتهم، يمكن رؤية أمّهات يفترشن سجادات إلى 
جــانــب أضــرحــة أطــفــالــهــم. يقضي الأهــالــي ســاعــات طويلة 
هناك، يأكلون ويشربون إلى جانب أولادهم، فيما بعضهم 
ينامون أيضاً في المكان نفسه، من دون أن تمنعهم من ذلك 
الحرارة المرتفعة التي تشهدها المدينة خلال فصل الصيف. 
هناك، التقينا حميد، وهو شاب في العشرينيات من عمره 
ــان مــوجــوداً فــي بــنــدر عــبــاس لحظة  مــن ســكــان مــيــنــاب وكـ
وقوع المجزرة، وشارك لاحقاً في انتشال جثامين الشهداء. 
: »كنتُ في العمل عندما 

ً
يستعيد الشاب تلك اللحظات قائلا

بدأت الحرب على إيران. لم أكن أعلم بالضربة التي استهدفت 

الناس  طــهــران، حتى شــاهــدتُ  فــي  الخامنئي  السيد  مــنــزل 
يهرولون للخروج من المدينة. سألتُ صديقي: ماذا حصل؟ 
فقال لي: قصفوا مدرسة ميناب، وبدأت الحرب على إيران«.

أقاربي في بندر عباس لأفكر  إلى منزل  ويضيف: »ذهبتُ 
ابتعادي عن مسقط  أحتمل  أكــن  لم  أفعله.  أن  في ما يجب 
نتُ، بصعوبة كبيرة، من الوصول إلى ميناب، 

ّ
رأسي، وتمك

 الــتــوتــر الـــذي كـــان يــخــيّــم عــلــى بــنــدر عــبــاس نتيجة 
ّ

فــي ظـــل
المــدرســة بعد 8 ساعات  إلــى  الــضــربــات الأميركية. وصــلــتُ 
ــان مــرعــبــا ولا  مــن وقــــوع المـــجـــزرة«، مــتــابــعــا أن »المــشــهــد كـ
 مــكــان، رؤوس مقطوعة، 

ّ
ق: أشـــاء مــتــنــاثــرة فــي كـــل يُـــصـــدَّ

وأيدٍ، وأصابع، وأرجل صغيرة«. ويشير إلى أنه باشر عند 
ا 

ّ
: »كن

ً
ذلك انتشال جثامين الشهداء إلى جانب آخرين، قائلا

ــخــرج حقائب الأطــفــال واحـــدة تلو الأخـــرى. كانت عائلات 
ُ
ن

المــدرســة، وما  الأطفال تحتشد في محيط 
جه إليها الأنظار، 

ّ
خرج حقيبة حتى تت

َ
إن ت

ها لا تكون عائدة إلى طفلهم، أو ليتأكدوا 
ّ
عل

إن كانت تعود إليه«.
يبيّ حميد أن أصعب لحظة عاشها كانت 
في أثناء نقل جثامين الشهداء إلى سيارات 
بنفسي.  أحملهم  »كنت  يــقــول:  الإســعــاف. 
ــنّ يــبــكــن  ــ ــانـــت الأمــــهــــات يــســألــنــنــي، وهــ كـ
بحرقة: هل جثمان طفلي سليم؟ أرجــوك، 
دعـــنـــي أرى طــفــلــي الــصــغــيــر. لـــم أســتــطــع 
أن أســـمـــح لـــهـــنّ بـــالاقـــتـــراب مـــن ســـيـــارات 
الإسعاف، التزاماً بالتعليمات التي تلقيناها 
من المسؤولين«، يضيف، ثمّ يتساءل: »هل يستطيع أحد أن 

يصمد أمام صرخات أمّ فقدت فلذة كبدها؟«.

من طهران إلى ميناب... بالدراجة

ف الحملات الخيرية التي حملت اسم شهداء المجزرة 
ّ
لم تتوق

منذ انــدلاع الحرب، إلا أن مبادرة الشابة ريــرا أميري كانت 
الأكـــثـــر جــــرأة مـــن بـــن مــخــتــلــف الأنـــشـــطـــة. إذ قـــــرّرت ريـــرا 
-مــروراً  إلــى ميناب  العاصمة طــهــران  مــن  المسافة  أن تقطع 
بمدينة لامرد التي شهدت بدورها مجزرة مروعة-، على متن 
في  مدرسة  لبناء  التبرّعات  لجمع  وذلــك  الهوائية،  دراجتها 
إحدى المناطق المحرومة تحمل اسم »أطفال مدرسة ميناب«. 
تقول أميري، في حديثها إلى »الأخبار«، إنها »كانت تنوي، 
التبرّعات  لجمع  مماثلة  طويلة  برحلة  القيام  ســنــوات،  منذ 
لهكذا مشروع، لكن بشاعة مجزرة ميناب، ومشاهد حقائب 
الأطفال، دفعتني إلى أن أعاهد أطفال ميناب الشهداء على أن 

نبني ما يدمّره العدو«.
ولا  بالصعوبات،  مليئة  كــانــت  الرحلة  أن  أمــيــري  وتضيف 
ســيــمــا مـــع بـــدء الــضــربــات الأمــيــركــيــة عــلــى جــنــوب إيــــران، 
 عن موجات الحرّ 

ً
واقترابها من محافظة هرمزغان، فضلا

الشديدة. ورغم ذلك، تؤكد »أن ما أقوم به لا يساوي شيئاً 
أمام تضحيات الذين يدافعون عن وطني في هذه الظروف 
حياتهم  قدّموا  الذين  والمسعفات  المسعفين  وأمــام  الصعبة، 
أنــادي  لــه. وعندما كانت تشتد عليّ الصعوبات، كنت  فــداءً 
 مــنــه أيّ أثـــر حتى 

َ
مــاكــان، الــطــفــل الـــذي استشهد ولـــم يــبــق

الآن«. وتضيف الشابة أن »العدو يخاف من تقدّمنا وقوتنا، 
والمدرسة هي الخطوة الأولى لبناء جيل قوي لا يخضع. لقد 
ى 

ّ
لون مستقبل مجتمعنا. أتمن

ّ
استهدف الأطفال لأنهم يمث

نون العدو 
ّ
أن يخرج من المدرسة التي أريد بناءها رجال يلق

درساً لن ينساه، ويجعلونه يندم على ما ارتكبه في ميناب 
وفي مناطق أخرى«.
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ــل قــاعــدة »ســديــه تيمان«  شــهــدت إســرائــيــل حـــال تــمــرّد غــيــر مــعــهــودة داخـ
العسكرية جنوبي الأراضي المحتلة؛ إذ عمد أكثر من 100 جندي من لواء 
إثر  وذلك  منازلهم،  إلى  القاعدة  ومغادرة  أسلحتهم،  تسليم  إلى  »غفعاتي« 
تحطيمه  خلفية  على  اندلع  للواء،  التابعة  »تسابار«  كتيبة  قائد  مع  خــاف 
وإزالـــتـــه شـــعـــارات تــخــصّ وحــداتــهــم الــعــســكــريــة. وشــمــل الــتــحــرّك عــشــرات 
إلى  فــي حــديــث  ــقــادة، فيما عــزاه مــصــدر عسكري إســرائــيــلــي،  وال المقاتلين 
صحيفة »مــعــاريــف«، إلــى »مــحــاولــة مقاتلين قــدامــى فــرض أعــرافــهــم داخــل 

الكتيبة«.
وفي أعقاب الحادثة، نقلت قناة »كان« عن جيش العدو أن »قائد الفرقة 162، 
العميد شاغيف دهان، وقائد لواء غفعاتي، العقيد نتنئيل شمخا، وصلا إلى 
القادة والجنود«. وأوضح جيش الاحتلال  القاعدة وأجريا حواراً مع جميع 
أنه، في ذروة الحدث، »غادر نحو 100 جندي الإطار العسكري، قبل أن يعود 
التمرّد  قادوا  الذين  »الجنود  أن  واحــدة«، مؤكداً  باستثناء فصيلة  جميعهم 
وفقاً  المناسبة  ــراءات  الإجـ بحقهم  تخذ 

ُ
وست الــلــواء،  قائد  أمــام  مون 

َ
سيحاك

أن  أن ما جرى »لا ينسجم مع قيمه«، مبيّناً  اعتبر  أفعالهم«. كما  لخطورة 
»التحقيق سيشمل أيضاً أسلوب تعامل القادة مع الواقعة«.

كانت  بعدما  العملياتية،  الجاهزية  من  »تسابار«  كتيبة  التمرّد  أخــرج  وإذ 
تستعدّ لدخول قطاع غزة، لتصبح غير مؤهّلة لتنفيذ المهمة، أفادت صحيفة 
ع 

ّ
»إســرائــيــل هــيــوم« بــأن 20 جندياً لــم يــعــودوا إلــى الــخــدمــة، وأن مــن المتوق

الاحــتــال رسائل  أرســل جيش  كما  الــتــمــرّد«.  وقــادة  الكتيبة  قائد  »معاقبة 
بــوحــداتــهــم،  لــالــتــحــاق  الــجــنــود، منحهم فيها مهلة قــصــيــرة  إلــى  تــحــذيــريــة 
»ملاحقة الشرطة العسكرية، وتجريدهم من صفة مقاتل،  فين بـ

ّ
مهدّداً المتخل

وإلغاء إجازاتهم«.
)الأخبار(

 في »سديه تيمان«
ٌ

د
ّ
تمر

إيــــــران نسفت  أن  غــيــر  ــفــــاوض«.  ــتــ الــ
هـــذه الـــقـــاعـــدة، ويـــبـــدو أنــهــا اتــخــذت 
ــن 

َ
ـــراراً اســتــراتــيــجــيــا بــتــحــويــل هــات قـ

قــوة.  مكمن  إلـــى  تــحــديــداً،  النقطتين 
بعد  الأردن،  على  الضربة  جــاءت  إذ 
نة لجأت إليها 

َ
أيام من هدنة غير معل

واشــنــطــن مـــن جـــانـــب واحـــــد، لــيــدفــع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 
نــفــســه إلــــى الاعــــتــــراف بــــأن الــهــجــوم 
الإیراني کان »مفاجئاً«، وأنه لم يترك 
لــقــواتــه ســــوى هـــامـــش زمـــنـــي ضــيّــق 

لرصد الصواريخ واعتراضها.
وبناءً على ذلك، يتردّد في الأوساط 
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة الإيــــرانــــيــــة أن 
ــهــــران كــــرّســــت عـــبـــر ضــربــتــهــا فــي  طــ
ين: الأول، أنها  ين أساسيَّ

َ
الأردن تحوّل

ــأيّ هــدنــة تفصّلها  لـــم تــعُــد تــلــتــزم بــ
الــــــذي كـــان  ــطــــرف  الــ واشــــنــــطــــن، وأن 
ــات عــلــيــه الـــيـــوم  ــ يــعــتــمــد المـــبـــاغـــتـــة بـ
أن يــتــذوّق طــعــم المــفــاجــأة؛ والــثــانــي، 
ــن تـــجـــلـــس إلــــــى طـــاولـــة  ــ أن إيـــــــــران لـ
ــيــهــا عــرضــا 

ّ
المـــفـــاوضـــات لمـــجـــرّد تــلــق

أمــيــركــيــا، بـــل بـــاتـــت تــتــحــرّك حــصــراً 
وفق أجندتها وحساباتها الخاصة.

والـــافـــت أن الــتــحــوّل الإيـــرانـــي نحو 
بدأت  الاستباقية،  الضربات  اعتماد 

لقاء  مــن  فقط  بعد ســاعــات  ترجمته 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، فــــي واشـــنـــطـــن؛ عــلــمــا أن 
ين كانت اقترنت، خلال 

َ
لقاءات الرجل

العامين الماضيين، بموجات تصعيد 

اســتــراتــيــجــيــة مـــوحّـــدة«. كــذلــك، زعــم 
قد  كــان  الرئيس،  من  مقرّب  شخص 
ــيـــراً بـــشـــأن الـــحـــرب،  تـــحـــدّث مــعــه أخـ
أن »إحــبــاطــه نــاجــم أيــضــا عــن رفض 
 :

ً
ــران الــعــنــيــد لـــلـــتـــفـــاوض«، قـــائـــا ــ إيــ

أن  يعتقد  كــان  تــرامــب  أن  أعتقد  »لا 
الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق مــع الإيــرانــيــن 

غضب »ترامبي« من اللاحسم: واشنطن تبحث خيارات التصعيد

انتقال من الدفاع إلى الهجوم

إيران لأميركا: 

د 
ّ

ن يحد
َ

نحن م

اللعبة قواعد 

ميناب بعد خمسة أشهر:

الجرح لا يزال طرياً

ثلثا الأميركيين يرون 

أن الحرب غير مجدية 

ويعارضون ترامب في 

خوضها

لم يجرِ التوصل، خلال 

اجتماع نتنياهو - 

ترامب، إلى حسم بشأن 

تجديد الحرب على إيران

وجــــزءاً رئــيــســا مــن مــنــظــومــة الــدفــاع 
ــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــة بـ ــركـ ــتـ ــشـ المـ

وإسرائيل.
وبــعــد أن أضــحــت قـــاعـــدة »الــعــديــد« 
فــــي قـــطـــر عـــرضـــة لــلــتــهــديــد، حـــوّلـــت 
واشــنــطــن قـــاعـــدة »مـــوفـــق الــســلــطــي« 
إلـــى عــقــدة أمــنــيــة أكــثــر أمـــانـــا لــغــرف 
ــة،  ــ ــــويـ ــــجـ ــــات الـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــــقــــــيــــــادة والـ
 مـــن بــعــدهــا الــنــســبــي عن 

ً
مــســتــفــيــدة

إيران وقربها في آن واحد من العراق 
عتبر 

ُ
وت المحتلة.  وسوريا وفلسطين 

لمسيّرات  تمركز  مقرّ  حالياً  القاعدة 
-F«و  »15-F« ومــقــاتــات   ،»9-MQ«

الــهــجــومــي  16«، وطـــائـــرات الإســـنـــاد 
التحتية  الــبــنــى  عــن   

ً
فــضــا  ،»10-A«

الثقيلة الخاصة بالاستطلاع والدعم 
الجوي الأميركي.

رات إلى اتجاه الولايات 
ّ

تتزايد المؤش
المتحدة نحو توسيع الهجمات على 
إيران، فيما تقدّر إسرائيل، أنه ما لم 
يــطــرأ تــحــوّل درامــاتــيــكــي على مسار 
الأحــــــــداث، فــــإن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
دونــــالــــد تــــرامــــب، ســـيـــأمـــر بــتــوســيــع 
التقارير  وبحسب  الهجمات.  نطاق 
أبيب،  تل  واشنطن،  أبلغت  العبرية، 
الليل  خــال  إيـــران  »ستهاجم  بأنها 
ــاء - الـــخـــمـــيـــس(، فــيــمــا  ــ ــعـ ــ ــيـــل الأربـ )لـ
تــســتــعــدّ إســرائــيــل لاحــتــمــال إصـــدار 
العملية خلال  بتوسيع  أمــراً  تــرامــب 

الأيام المقبلة«.
ــادت صحيفة  وفـــي هـــذا الــســيــاق، أفــ
ترامب  بأن  »وول ستريت جورنال« 
»حملة  لـ ــة 

ّ
المــوافــقــة على خــط يــدرس 

إيـــــران، تستمرّ  جــويــة واســـعـــة ضـــدّ 
بــن عــشــرة أيـــام و14 يــومــا«، أعــدّهــا 
الأميركية«،  المركزية  »القيادة  قائد 
الأدمــيــرال بـــراد كــوبــر. وتــهــدف هذه 
الــخــطــة إلـــى »إلـــحـــاق أضــــرار كبيرة 
بــمــنــظــومــة الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة«، 
الــحــرب،  وزيـــر  بتأييد  وهــي تحظى 
بيت هيغسيث. وإذ لم يحسم ترامب 
أو حجمها  الـــضـــربـــات  مـــواقـــع  بــعــد 
خـــيـــار  يـــــــــدرس  فــــهــــو  أو شـــــدّتـــــهـــــا، 
تــنــفــيــذ »هـــجـــمـــات مـــــحـــــدودة«، بــمــا 
يــتــرك مــجــالًا لاســتــمــرار الاتــصــالات 
الصحيفة عن  الدبلوماسية. ونقلت 
»الرئيس  أن  كبير  أميركي  مــســؤول 
القتال«،  إيــران إلى  لم يفاجَأ بعودة 
وأنـــــه بــــات فـــي »مــــــزاج تــصــعــيــدي«. 
ــيــــع  ــــــــــرافــــــــــق الـــــبـــــحـــــث فــــــــي تــــوســ

َ
وت

ــران، مــع تصاعد  ــ الــهــجــمــات عــلــى إيـ
الــخــافــات داخـــل الإدارة الأمــيــركــيــة. 

طهران - محمد خواجوئي

لـــــم تــــــــدُم حـــــــال الــــــهــــــدوء بـــــن إيـــــــران 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة حـــتـــى أســـبـــوع 
كامل. غير أن الفارق هذه المرّة -خلافاً 
ــي أن  ـــل فــ

ّ
ــة- تـــمـــث ــقـ ــابـ لـــلـــجـــولات الـــسـ

افتتحت الاشتباك،  التي  طهران هي 
ته، فجر 

ّ
وذلك عبر الهجوم الذي شن

أول من أمس، على قاعدة أميركية في 
الأردن، في ما أوحى بتحوّل كبير في 
نمط الــســلــوك الإيــرانــي فــي مواجهة 
بالهجوم  المــبــادأة  وتعني  واشنطن. 
أن إيران تجاوزت حساباتها السابقة 
ــردّ بالمثل«  الــقــائــمــة عــلــى مــعــادلــة »الــ
ــادلـــي،  ــبـ ــتـ وتـــخـــفـــيـــض الـــتـــصـــعـــيـــد الـ
لــتــســعــى الـــيـــوم إلـــى تــثــبــيــت مــعــادلــة 
جديدة مفادها أن زمام المبادرة باتت 
في أيديها، وأنها لن تنجرّ إلى لعبة 
»الــحــرب والمــفــاوضــات« وفـــق النمط 

الذي تحدّده الولايات المتحدة.
ــوّرت  ــة 8 نــــيــــســــان، تــــصــ ــدنــ فـــبـــعـــد هــ
واشــنــطــن أنــهــا قـــــادرة أحـــاديـــا على 
تـــحـــديـــد تـــوقـــيـــت الــــحــــرب والـــهـــدنـــة؛ 
ــــق 

ّ
فـــــتـــــضـــــرب مـــــتـــــى تـــــــشـــــــاء، وتــــعــــل

إعــادة  إلــى  احتاجت  متى  العمليات 
»فرصة  قواها تحت مسمّى  تجميع 

زت إيران في هجماتها الجديدة، وبشكل غير مسبوق، على قاعدة »موفق السلطي« الجوية في الأردن )من الويب(
ّ

رك

نتنياهو نفى مجدداً محاولته إقناع ترامب بتجديد الهجمات

الأميركية على إيران خلال زيارته الأخيرة لواشنطن )البيت الأبيض(

)الأخبار(

ــي« عــن  إذ نــقــلــت شــبــكــة »إن بـــي ســ
»تــــرامــــب  أن  ــيـــركـــيـــن  أمـ مـــســـؤولـــن 
هاجم مسؤولي الأمن خلال اجتماع 
ــي تــحــديــث بــشــأن 

ّ
ــراً لــتــلــق ــيـ عُـــقـــد أخـ

وضع الحرب، وصرخ في وجوههم 
ـــمـــهـــم«، مـــعـــربـــا عــــن »إحـــبـــاطـــه 

َ
وشـــت

الشديد من عجزهم عن الاتفاق على 

أن طهران،  إيـــران. غير  متتالية ضــدّ 
وجّــهــت  الأردن،  عــلــى  هجومها  عــبــر 
رســالــة مــفــادهــا أنــهــا لــم تــعُــد تنتظر 
ط له في واشنطن وتل أبيب، 

َّ
ما يُخط

بل تسعى إلى رسم قواعد الاشتباك 
وفق إيقاعها الخاص.

كـــذلـــك، ركّــــــزت إيــــــران فـــي هــجــمــاتــهــا 
الجديدة، وبشكل غير مسبوق، على 
في  الجوية  السلطي«  قاعدة »موفق 
عدّ هذه القاعدة، بموقعها 

ُ
الأردن. وت

الاســتــراتــيــجــي عــنــد نــقــطــة الــتــاقــي 
بــن الأردن وســوريــا والــعــراق، مركز 
الاستطلاع الاستخباري والعمليات 
ــدّة عــلــى  ــتــ ــمــ الــــجــــويــــة الأمـــيـــركـــيـــة المــ
 
ّ
مــســاحــة المــنــطــقــة، وهـــي شــكّــلــت خــط

الصواريخ  أثــر  الأول لاقتفاء  الــدفــاع 
والمـــســـيّـــرات الإيـــرانـــيـــة واعــتــراضــهــا، 

ســيــكــون بـــهـــذه الـــصـــعـــوبـــة. لـــم تــكــن 
بشأن  حقيقية  اســتــراتــيــجــيــة  هــنــاك 
ــر أو  ــ ــدّة الـــتـــي ســيــســتــغــرقــهــا الأمـ ــ المــ
إلـــى تحقيقه لإنــهــاء  يــحــتــاجــون  مــا 
ــع أن تستمرّ 

ّ
يــتــوق يــكــن  لــم  الـــحـــرب. 

 هذه المدّة«.
ّ

الحرب كل
ــلــــى الــــجــــانــــب الإســــرائــــيــــلــــي،  أمّـــــــــا عــ
فأجرى وزير الأمن، يسرائيل كاتس، 
الوضعَين  على  خــالــه  ــلــع 

ّ
اط تقييماً 

وعلى  والعملياتي،  الاســتــخــبــاراتــي 
ــدّة  ــ ــعَـ ــ قـــــــــدرات الـــجـــيـــش وخـــطـــطـــه المـ
لمــخــتــلــف الـــســـيـــنـــاريـــوات، فــيــمــا رأى 
ــدو، بــنــيــامــن  ــ ــعــ ــ رئــــيــــس حـــكـــومـــة الــ
التهديد  تقليص حجم  أن  نتنياهو، 
الإيراني سيتيح لإسرائيل الحصول 
السلام«.  اتفاقيات  من  »العديد  على 
ــل بــــنــــتــــائــــج زيـــــــارة  ــــصــ

ّ
ــت ــا يــ ــ وفـــــــي مــ

أفـــادت  المــتــحــدة،  لــلــولايــات  نتنياهو 
صحيفة »يديعوت أحــرونــوت« بأنه 
»لـــم يــجــرِ الــتــوصّــل، خـــال اجتماعه 
مــع تــرامــب، إلــى حسم بشأن تجديد 
بـــشـــأن  إيــــــــــــــران، ولا  عــــلــــى  الــــــحــــــرب 
ـــ الأمــيــركــيــة  الــخــافــات الإســرائــيــلــيــة ـ
ــا«.  ــ ــدهـ ــ ــة الـــــســـــرّيـــــة ضـ ــطــ ــخــ ــول الــ حــــــ
كــذلــك، ذكــرت صحيفة »هــآرتــس« أن 

ــــة عــلــى  ــيـ ــ ــــرانـ ــات الإيـ ــمـ ــهـــجـ ــقــــب الـ وعــ
المتحدة،  الولايات  استهدفت  الأردن، 
ــــي جـــنـــوب  ــاح أمـــــــس، أهـــــدافـــــا فـ ــبــ صــ
إيـــران وغــربــهــا، لــتــردّ طــهــران، تالياً، 
بـــضـــربـــات جـــديـــدة طـــاولـــت مــنــاطــق 
الكويت والأردن، في سلسلة من  في 
أن تستمر. وفي  ــح  يُــرجَّ الاشتباكات 
هذا الإطــار، أعلن »الحرس الثوري«، 
أمــــس، أن »مــضــيــق هــرمــز غــيــر قابل 
ــــادة الــفــتــح مـــا دامــــت الــتــهــديــدات  لإعـ
والادّعـــاءات الصادرة عن المسؤولين 
ــرة، ومــــــــا دام  ــمــ ــتــ ــيـــــن مــــســ ــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
البحرية  الحركة  فــي  قائماً  لهم 

ّ
تدخ

فـــي المــنــطــقــة«. وأضـــــاف الـــبـــيـــان، من 
»الـــــدول  أن  دولــــــة،  أيّ  تــســمــيــة  دون 
ــل فــي مــســاعــدة المعتدي، 

ّ
الــتــي تــتــدخ

رداً  ستتلقى  سلوكها،  صلح 
ُ
ت لم  إن 

على الغلاف
ر وزير الخارجية 

ّ
قاسياً«. كذلك، حذ

الإيـــــرانـــــي، عـــبـــاس عـــراقـــجـــي، خـــال 
ــن مع 

َ
ــن مــنــفــصــل ـــن هــاتــفــيَّ

َ
ــال اتـــصـ

نــظــيــرَيــه الــبــلــغــاري والــقــبــرصــي، من 
اســتــخــدام الــولايــات المتحدة أراضــي 
ــي الـــهـــجـــوم عــلــى  هـــذيـــن الـــبـــلـــديـــن فــ
 إيـــاهـــمـــا مــســؤولــيــة 

ً
ــمّـــا إيــــــــران، مـــحـ

تبعات هذا الأمر.
وبـــــالـــــتـــــوازي مـــــع تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر 
ـــــســـــاع رقـــعـــة الـــحـــرب 

ّ
الـــعـــســـكـــري وات

فــي المــنــطــقــة وامــتــدادهــا إلـــى الــعــراق 
وحـــتـــى مـــصـــر، ودخــــــول الــســعــوديــة 
الجهود  تتحرّك  المواجهة،   

ّ
على خط

الــدبــلــومــاســيــة الـــرامـــيـــة إلــــى خفض 
ــار،  الــتــصــعــيــد بـــبـــطء. وفـــي هـــذا الإطــ
تـــقـــول بـــاكـــســـتـــان، بــصــفــتــهــا وســيــط 
إيـــــــــران  ــــن  ــ بـ حــــــــزيــــــــران  ــــم 18  ــاهـ ــ ــفـ ــ تـ
ــا لا تــــزال  ــهـ والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، إنـ
تـــواصـــل مــســاعــيــهــا لإعــــــادة طــهــران 
ــة الـــتـــفـــاوض  ــى طــــاولــ ــ وواشـــنـــطـــن إلـ
ضــمــن إطـــــار الــتــفــاهــم نــفــســه. وقـــال 
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  ــتـــحـــدث  المـ
ــر أنــــــدرابــــــي،  ــ ــاهـ ــ الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة، طـ
للصحافيين، إن المفاوضات »لا تزال 
مستمرة رغم تصاعد الاشتباكات«، 
مــؤكــداً »أنــنــا نــبــذل أقــصــى جهودنا 
ــراف إلـــى تفاهم  ــ ــادة جــمــيــع الأطــ ــ لإعـ
إســـــام آبـــــــاد«. وبــحــســب قـــولـــه، فقد 
شـــجّـــعـــت بـــاكـــســـتـــان الـــطـــرفـــن عــلــى 
بشأن  بتعهداتهما  الكامل  »الالــتــزام 

عقد الحوارات الفنية«.
ـــفـــضِ فيه 

ُ
ويـــأتـــي هـــذا فـــي وقـــت لـــم ت

المفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان 
بشأن تحديد آلية عبور السفن عبر 
مضيق هرمز إلى نتيجة، وذلك رغم 
وصــــف الــجــانــبــن لــهــا بــأنــهــا كــانــت 
حول  الخلافات  أن  والظاهر  مفيدة. 
ــيـــق لا تـــــــزال قـــائـــمـــة؛  ــيـــة المـــضـ وضـــعـ
وهــو مــا يفتح المــجــال أمــام مزيد من 

التصعيد العسكري.
إلــــى ذلــــك، يـــواجـــه تـــرامـــب مـــزيـــداً من 
الضغوط الداخلية لوقف الحرب؛ إذ 
بحسب أحدث استطلاع رأي لوكالة 
»أســوشــيــتــد بـــرس« ومــركــز »نـــورك« 
ـــي الأمـــيـــركـــيـــن 

َ
لــــأبــــحــــاث، فـــــإن ثـــلـــث

يــعــتــبــرون المـــواجـــهـــة مـــع إيـــــران غير 
 

ّ
مــجــديــة، وأنــهــا لــم تــكــن تستحق كــل

هذا الجهد والعناء.

نتنياهو نفى مجدداً محاولته إقناع 
الأميركية  الهجمات  بــتــكــرار  تــرامــب 
 إن »هـــــــذا قــــرار 

ً
ــلـــى إيــــــــــران، قــــائــــا عـ

ترامب«.
وفي الإطار نفسه، نقلت »القناة 14« 
الإسرائيلية عن العميد في الاحتياط، 
حازي نحما، قوله إن إيران »تخشى 
ــيـــل«، مــضــيــفــا: »أقــــــدّر أنــه  ــرائـ مـــن إسـ
أنفسنا  سنجد  الــوقــت  يحين  عندما 
الــقــائــد  نـــهـــاجـــم هــــنــــاك«، فــيــمــا رأى 
في  الــلــواء   ،»8200« للوحدة  السابق 
الاحتياط حنان جفن، أن »الإيرانيين 
يشعرون بأنهم يتحكّمون في مسار 
الــعــمــلــيــة، ويــعــتــقــدون أنــهــم يعرفون 
الــطــريــقــة الـــتـــي يــعــمــل بــهــا تـــرامـــب«. 
ــاد يــفــسّــر  ــقـ ــتـ ــذا الاعـ ــ ــاف أن »هــ ــ ــ وأضـ
الهجمات  إلى  ينظرون  إذ  هدوءهم، 
أنها هجوم  الأخــيــرة على  الأميركية 

نمطي إلى حدّ ما«.
كما نقلت »القناة 14« عن النائب في 
»الكنيست«، نيسيم فيتوري، قوله إن 
»الإيرانيين يحاولون تقديم أنفسهم 
ــرّة  أبـــطـــالًا أمــــام تـــرامـــب، لــكــن هـــذه المـ
لــن تــكــون هــنــاك خــيــارات، وسيتعيّ 
عليه الــذهــاب حتى الــنــهــايــة«. ودعــا 
فــيــتــوري إلـــى »مــحــو جــمــيــع المــواقــع 
في إيــران، بما في ذلــك تدمير مراكز 
أن المشهد سيتغير  الطاقة«، معتبراً 
 الظلام في إيــران، 

ّ
تماماً عندما يحل

ــــدرك الإيـــــرانـــــيـــــون أن  ــيـ ــ ــا سـ ــنــــدهــ وعــ
ــغــــرب، بـــقـــيـــادة الــــولايــــات المــتــحــدة  الــ
وبــمــســاعــدة إســرائــيــل، »جــــادّ جـــداً«. 
وخــلــص إلـــى الـــقـــول: »نــحــن مقبلون 

على معركة أصعب«.
)الأخبار(

ف الحملات 
ّ

لم تتوق

الخيرية التي حملت 

اسم شهداء المجزرة 

منذ اندلاع الحرب



عامر علي

الــســوري الجديد  أقــرّ مجلس الشعب 
مــداولات  الداخلي، وذلــك بعد  نظامه 
عــاجــلــة انــتــهــت إلــــى إقـــصـــاء المــجــلــس 
نفسه عــن جملة مــن المــلــفــات، أبــرزهــا 
أصبحت  وبهذا،  الخارجية.  الشؤون 
عقدها 

َ
وزارة الخارجية وأيّ اتفاقات ت

لــة بــرلمــانــيــة؛ إذ  بــعــيــدة عــن أيّ مــســاء
الشؤون،  تلك  على  المجلس  لع 

ّ
يط لن 

ولا يــحــق لـــه حــتــى إبــــــداء الــــــرأي في 
ف من 231 

ّ
النظام، المؤل قــرّ 

ُ
شأنها. وأ

نشر تفاصيله بعد، 
ُ
مــادة والــذي لم ت

بعيداً عن وسائل الإعــام، حيث عقد 
ين من دون أيّ تغطية 

َ
المجلس جلست

مباشرة، فيما اكتفت وسائل الإعلام 
عن  مقتضبة  أخــبــار  بنشر  الرسمية 
انعقاد الجلسات، وإجراء التصويت، 

وإقرار النظام الداخلي.
على  الجديد  الداخلي  النظام  ونــصّ 
ــدّة ولايـــة مجلس الشعب  مـ تــكــون  أن 
30 شهراً قابلة للتجديد، وفقاً لما ورد 
فــي الإعــــان الـــدســـتـــوري. كــمــا ينعقد 
عـــاديـــة  دورات  ثــــــاث  فـــــي  المـــجـــلـــس 
سنوياً، مع إمكانية دعوته إلى دورات 
ما دعت الحاجة، وذلك 

ّ
استثنائية كل

بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، 

الأعضاء،  ثلث  أو  المجلس،  رئيس  أو 
أو مكتب المجلس. أيضاً، أجاز النظام 
ق 

ّ
عــقــد جــلــســات ســـرّيـــة عــنــدمــا يتعل

الأمر بالأمن الوطني، إنما بعد طلب 
مــــن رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، أو رئــيــس 

المجلس، أو عُشر الأعضاء.
النظام  قرّ 

َ
فأ اللجان،  أمّا على صعيد 

تشكيل عدد من اللجان، أبرزها: لجنة 
الـــشـــؤون الــدســتــوريــة والــتــشــريــعــيــة، 
ولجنة  والحسابات،  المــوازنــة  ولجنة 
ــاع، ولـــجـــنـــة الــــحــــريــــات، ولــجــنــة  ــ ــدفـ ــ الـ
الإعـــــام، ولــجــنــة الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة. 
وإلى جانب ذلك، منح النظام حصانة 
ــتــخــذ 

ُ
لأعـــضـــاء المـــجـــلـــس، بــحــيــث لا ت

ــراءات جــزائــيــة، ولا  ــ فــي حقهم أيّ إجـ
ـــفـــون، إلا في 

َ
يُـــوق يُــقــبــض عــلــيــهــم أو 

حال الجرم المشهود. كما أجــاز لثلث 
أعضاء المجلس طلب إعفاء أيّ عضو 
مـــن مــكــتــبــه، شــريــطــة تــقــديــم أســبــاب 
ــلــة، فــيــمــا حُـــظـــر عــلــى أيّ عضو 

ّ
مــعــل

»تــمــجــيــد الــنــظــام المــخــلــوع، أو إنــكــار 
أو  الانفصال  إلى  الدعوة  أو  جرائمه، 

التقسيم تحت أيّ مسمّى«.
ــال الــتــعــتــيــم الــتــي  وبـــالـــتـــوازي مـــع حــ
رضت على جلسات المجلس، تسرّبت 

ُ
ف

أنباء عن وجــود خلاف داخــل أروقته 
 الــخــارجــيــة من 

ّ
ق بــإخــراج مــلــف

ّ
يتعل

ــاق الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة، وذلــــك  ــطـ نـ
ــدم تــشــكــيــل لـــجـــنـــة لـــلـــشـــؤون  ــ ــبـــر عــ عـ
الخارجية، والاستعاضة عنها بلجنة 
والقنصلية.  الدبلوماسية  لــلــشــؤون 
 على قناة »الإخبارية 

ّ
وخلال لقاء بُث

السورية«، ظهر الارتباك واضحاً في 
الشعب  أعــضــاء مجلس  بــن  الحديث 
إذ جرى  اللجنة؛  إلغاء  أسباب  بشأن 
ــل الــــســــلــــطــــات«  ــ ــــصـ ــن »فـ ــ ــــث عــ ــــديـ ــــحـ الـ
ــة الــحــالــيــة وضـــروراتـــهـــا«،  ــلـ و»المـــرحـ
وهو ما يذكّر بالتبريرات التي رافقت 
ــتـــوري، والــــذي  إصـــــدار الإعـــــان الـــدسـ
مــنــح الــرئــيــس الانــتــقــالــي صــاحــيــات 
لة،  المساء مــن  واســعــة، وأعــفــاه عملياً 

تحت عنوان »فصل السلطات«.
ويــكــشــف اســتــبــعــاد مــلــف الــخــارجــيــة 
والاتـــفـــاقـــات الــدولــيــة مــن نــطــاق عمل 
الــســلــطــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، عــــن هــيــكــلــيــة 
ــــو عـــــلـــــى المـــــؤســـــســـــات  ــلـ ــ ــعـ ــ ــة تـ ــ ــــطـ ــلـ ــ سـ
الجمهورية  رئــاســة  تــضــمّ  الــرقــابــيــة، 
الأمنية،  والأجهزة  الخارجية  ووزارة 
لــة،  قـــراراتـــهـــا لأيّ مــســاء ولا تــخــضــع 
حتى من قِبل مجلس الشعب. ويبدو 
ذلـــك منسجماً مــع الآلــيــة الــتــي جــرى 
بموجبها »انتخاب« أعضاء المجلس 
ت لجان 

ّ
ف من 210 أعضاء؛ إذ تول

ّ
المؤل

الأعــضــاء،  ي 
َ
ثلث اخــتــيــار  متخصّصة 

الانتقالي، أحمد  الرئيس  فيما سمّى 
ي.

ّ
الشرع، الثلث المتبق

التأسيسية  الهيكلية  إلـــى  وبــالــنــظــر 
ــيــهــا 

ّ
لــلــســلــطــات الانــتــقــالــيــة مــنــذ تــول

نــأي مجلس  أن  اعتبار  يمكن  الحكم، 
 الــعــاقــات 

ّ
الــشــعــب بــنــفــســه عـــن مـــلـــف

الــخــارجــيــة يــأتــي اســتــكــمــالًا لسياسة 
ــوزارة  حــصــر الــســيــاســة الــخــارجــيــة بــ
الــخــارجــيــة، الــتــي بــاتــت تــتــداخــل مع 
ــمــســك بملفاتها 

ُ
الــــوزارات الأخـــرى وت

الــخــارجــيــة. ويــأتــي هــذا بعدما جرى 
تشكيل »مجلس للأمن الوطني« -في 
إلــى  ــه  ــ إدارتـ ســـنـــدت 

ُ
أ عـــام 2025-  آذار 

ليشكّل  الداخلية، أنس خطاب،  وزيــر 
من  بعيداً  للسلطات،  الأمني  الجناح 

الأطر الحكومية التقليدية.
وكان الإعلان الدستوري عكس الآلية 
التي يُفترض عبرها أن يكون البرلمان 
ــراجــع 

ُ
المــرجــعــيــة الــدســتــوريــة الــتــي ت

القوانين والمراسيم. إذ نصّ على منح 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة حـــق الاعـــتـــراض 
أيّ قانون يقرّه مجلس الشعب،  على 
 عـــن الــحــق فـــي اقـــتـــراح تعديل 

ً
فــضــا

الإعــان المــذكــور، في مقابل »اقتصار 
دور المــجــلــس عــلــى الــتــصــويــت لإقـــرار 
التعديل فحسب«، وذلك وفقاً لما سُرّب 

حول النظام الداخلي الجديد.
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الأمر بإيران التي نفت مسؤوليتها، أو 
بأحد حلفائها«.

ــل الــجــيــش  ــ ــواصـ ــ ــــت، يـ ــوقــ ــ ــي هــــــذا الــ ــ فـ
المصري »مراجعة المسار الذي سلكته 
الــطــائــرة المــســيّــرة، ونــقــطــة انــطــاقــهــا، 
الميناء،  محيط  إلــى  وصولها  وكيفية 
مع فحص بيانات الرصد والــرادارات 
وأنــظــمــة الإنـــــذار المــبــكــر«. كــمــا تشمل 
ــات »إعـــــــــادة تــقــيــيــم انــتــشــار  ــعــ ــراجــ المــ
بـــعـــض وحـــــــدات الــــدفــــاع الــــجــــوي فــي 
المناطق الساحلية والمنشآت الحيوية، 
 التحوّل المتسارع في 

ّ
لا سيما في ظل

استخدام الطائرات المسيّرة المنخفضة 
الارتفاع، والتي أثبتت خلال السنوات 
الأخيرة قدرتها على تجاوز كثير من 

منظومات الدفاع التقليدية«.
فيها،  المستخدَم  السلاح  وإلــى جانب 
تكتسب الحادثة خطورتها من الموقع 
فيه.  سُجّلت  الــذي  للمكان  الجغرافي 
المسيّرة  إذ تقع دمياط، حيث ضربت 
السفينة، بالقرب من المدخل الشمالي 
لــقــنــاة الـــســـويـــس، وهــــو مـــا يــمــنــح أيّ 
تــهــديــد فــيــهــا أبـــعـــاداً تــتــجــاوز حـــدود 
المنطقة  أهمية  أن  كما  نفسه.  المــيــنــاء 
ازدادت مــع تــحــوّل المـــوانـــئ فــي شــرق 
المــتــوســط إلـــى نــوافــذ تــجــاريــة مــهــمّــة، 

البالغ نحو  يــزال فيه الإنتاج المحلي، 
 

ّ
3.8 مــلــيــارات قــدم مكعبة يــومــيــا، أقــل
مـــن حــجــم الــطــلــب الــــذي يــتــجــاوز 6.2 
مليارات قدم مكعبة، ويرتفع إلى أكثر 
من سبعة مليارات في فترات الذروة، 
ــا يـــفـــرض اســـتـــمـــرار الاعـــتـــمـــاد على  مـ
التغويز  المــســال وسفن  الــغــاز  واردات 
لسدّ الفجوة بين الطلب والاستهلاك. 
لحادثة  عة 

َّ
المتوق التداعيات   

ّ
ظل وفي 

ــــت الــــحــــكــــومــــة، وفـــقـــا  ــارعـ ــ دمـــــيـــــاط، سـ
ــاذ إجــــــــراءات  ــ ــخــ ــ ــ

ّ
ــــى »ات لـــلـــمـــصـــادر، إلــ

ــلـــت تــــحــــويــــل إحـــــدى  ــمـ احـــــتـــــرازيـــــة شـ
شحنات الغاز المسال إلى ميناء العقبة 
المصرية،  الشبكة  إلــى  ها 

ّ
لإعــادة ضخ

وإعـــــــادة  المـــــــــــازوت،  واردات  وزيــــــــــادة 
ترتيب أولــويــات اســتــهــاك الــغــاز بين 
الــقــطــاعــات المــخــتــلــفــة«، بــالــتــوازي مع 
التأكيد أن الحركة الملاحية في ميناء 
ــيـــر بــــصــــورة طــبــيــعــيــة،  دمــــيــــاط »تـــسـ
السفن  استقبال  يــواصــل  المــيــنــاء  وأن 

التجارية من دون تأثر«.
درج الإعـــان عن 

ُ
أ ــار نفسه،  وفــي الإطـ

زيادة صادرات الغاز الإسرائيلي إلى 
مصر، والذي يأتي »ضمن الترتيبات 
الـــتـــجـــاريـــة الــقــائــمــة بـــن الـــجـــانـــبَـــن«. 
ـــعـــدّ المـــصـــادر »هـــذه الـــزيـــادة إجـــراءً 

َ
وت

فــنــيــا مــرتــبــطــا بـــأمـــن الـــطـــاقـــة، ولــيــس 
تحولًا في مواقف القاهرة السياسية«، 
تــريــد أن يــجــرّ   أن مــصــر »لا 

ً
مــضــيــفــة

حادث دمياط مواقف سياسية تخدم 
الصراع مع  الإسرائيلية في  الأهــداف 

إيران«.

أكّـــــــدت دعـــمـــهـــا لــلــتــحــالــف الــبــحــري 
اســتــكــمــال  طـــــور  فــــي  أخــــــرى  ودولًا 
مــوافــقــاتــهــا الــوطــنــيــة لــانــضــمــام«. 
وفــي تعليقه على هــذا الإعـــان، قال 
»الأخبار«،  لـ لع، 

ّ
مط عسكري  مصدر 

ــب تــطــورات 
ّ
قـــوات صنعاء »تــتــرق إن 

الموقف في البحر الأحمر، وستعمل 
بالتصعيد  التصعيد  معادلة  وفــق 
ــاولات ســـعـــوديـــة -  ــحــ لإفــــشــــال أيّ مــ
أمــيــركــيــة مــن شــأنــهــا كــســر الحصار 
ــلــــى المــــاحــــة  الـــيـــمـــنـــي المــــــفــــــروض عــ
ــر«.  ــ ــمـ ــ ــــي الـــبـــحـــر الأحـ الــــســــعــــوديــــة فـ
ـــع أن يــلــقــى الــتــحــالــف الــجــديــد 

ّ
ـــوق

َ
وت

»حــارس  تحالف  أي  سابِقه،  مصير 
ــه الــــولايــــات  ــادتــ الازدهــــــــــار« الــــــذي قــ
ــاركــــت فــيــه بــريــطــانــيــا  المـــتـــحـــدة وشــ
الــفــشــل.  إلـــى  عـــام 2023، وآل  أواخــــر 
حة 

ّ
المسل »الـــقـــوات  أن  المــصــدر  ــــد  وأكّ

اليمنية لن تسمح بدخول أيّ بوارج 
طـــائـــرات  ــامــــات  حــ أو  مـــــدمّـــــرات  أو 
أميركية إلى البحر الأحمر«، مشيراً 
العسكرية  »قــــدرات صــنــعــاء  أن  إلـــى 
الـــيـــوم تــتــيــح لــهــا إفـــشـــال مــحــاولات 
ــر«.  ــمــ الأعــــــــداء عـــســـكـــرة الـــبـــحـــر الأحــ
ة 

ّ
أنه تمّ »وضــع خط وكشف المصدر 

راً 
ّ
مُسبقة لمثل هذا السيناريو«، محذ

من أن »أيّ دولة تشارك في الحصار 
عـــلـــى الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، أو تـــحـــاول 
كــســر الــحــصــار عــبــر الانــضــمــام إلــى 
أيّ تحالفات مضادّة للقرار اليمني، 
سيتمّ منع سفنها من عبور مضيق 
بــاب المــنــدب«، مؤكداً وجــود تواصل 
ــار الــــلــــه« وبـــكـــن،  بــــن حـــركـــة »أنــــصــ

لـــهـــا أن  خــــاصــــة أن »الــــصــــن ســـبـــق 
طـــلـــبـــت تـــصـــاريـــح مــــــرور لــــعــــدد مــن 

ناقلات النفط التابعة لها«.

الأميركية  الحرب  تداعيات  إثــر  وذلــك 
فته 

ّ
- الإسرائيلية على إيــران، وما خل

ــات فـــي مــضــيــق هـــرمـــز وبـــاب  ــ مـــن أزمــ
المــنــدب، دفــعــت الـــدول والــشــركــات إلى 

البحث عن مسارات أكثر استقراراً.
الجانب  على  الميناء  دور  يقتصر  ولا 
ل أحد أهمّ مراكز 

ّ
التجاري، بل هو يمث

منظومة الغاز المصرية؛ إذ يستضيف 
الرئيسة  التغويز  إحــدى سفن  الميناء 
التي تستقبل شحنات الغاز الطبيعي 
الغازية  حالها  إلــى  وتحوّلها  المــســال 
ـــهـــا فــــي الــشــبــكــة الــقــومــيــة. 

ّ
قـــبـــل ضـــخ

ــانـــت ســفــيــنــة »إنــــرجــــوس ويــنــتــر«  وكـ
 نــحــو 450 مــلــيــون قـــدم مكعبة 

ّ
تــضــخ

يومياً قبل خروجها من الخدمة، بما 
ــلــهــا مـــؤثـــراً فـــي منظومة 

ّ
يــجــعــل تــعــط

ــــال أشــهــر  الإمـــــــــــدادات، ولا ســيــمــا خـ
يــرتــفــع فيها استهلاك  الــتــي  الــصــيــف 

الكهرباء بصورة كبيرة.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات فـــي وقــــت لا 

تحقيقات في حادثة دمياط:

»توسيع الحرب« ة بـ
ّ

مصر ليست معني

ة يمنية لمواجهة 
ّ

خط

التحالف البحري السعودي

الحوثي للرياض: 

لن ينقذكم أحد

ة مزايدة انتخابية
ّ

الدماء الفلسطينية ماد

إسرائيل تقابِل »المرونة« بالتصعيد

نظام داخلي جديد لمجلس الشعب: الخارجية أيضاً... خارج المساءلة

هها 
ّ

نفت صنعاء توج

إلى فرض رسوم عبور 

على السفن التي تعبر 

باب المندب

يكتسب موقع ميناء 

دمياط أهمية بالنظر 

له، في ظل 
ّ

إلى تحو

الحرب، إلى منفذ تجاري 

مهم

لعان، 
ّ
باب المندب. وأكّد مصدران مط

يبحث  لا  »الـــيـــمـــن  أن  »الأخــــبــــار«،  لـــــ
ــمــــارس دوره  ــل يــ عــــن جـــمـــع المـــــــال، بــ
المــشــروع في استعادة حقوق شعبه 
ــســتــلــبــة مـــن قِــبــل الــســعــوديــة الــتــي 

ُ
الم

تـــقـــود عــــدوانــــا وحــــصــــاراً عــلــيــه منذ 
12 عاماً«، مؤكديْن أن »تسويق مثل 
ـــزامـــن مــع ضغوط 

َ
هـــذه الادعــــــاءات ت

ســيــاســيــة مــــورســــت عـــلـــى جــيــبــوتــي 
أفــــضــــت إلــــــى صــــــــدور بــــيــــان قـــســـري 
بشأن حرية الملاحة في مضيق باب 

المندب«.
ــر المـــصـــدران بـــأن »بــيــان الــقــوات  ــ وذكّ
المــســلــحــة فـــي صــنــعــاء بــشــأن دخـــول 

ــفــة شــهــدتــهــا 
ّ
مـــحـــور اجــتــمــاعــات مــكــث

ــال الـــســـاعـــات  ــ مـــؤســـســـات الــــدولــــة خـ
الماضية، جرى خلالها تقييم تداعياته 
والسياسية،  والاقتصادية  العسكرية 
وبحث السيناريوات المحتملة وآليات 
الــتــعــامــل مــعــهــا، إلـــى جــانــب مناقشة 
ــتــــي يــنــبــغــي  ــة الـــســـيـــاســـيـــة الــ ــالــ الــــرســ
الــقــاهــرة، بــمــا يُطمئن  ــصــدر عــن 

َ
أن ت

الــداخــل والأســــواق، مــن دون أن يفتح 
إقليمي جــديــد«.  أمـــام تصعيد  الــبــاب 
وتضيف المصادر نفسها أن ثمّة قراراً 
أو  التحقيق،  نتائج  اســتــبــاق  »عــدم  بـــ
ربـــط الـــحـــادث بـــأيّ جــهــة قــبــل اكتمال 
الفنية والــعــســكــريــة«؛ إذ تــدرك  ــة  ــ

ّ
الأدل

ة 
ّ
القاهرة أن أيّ اتهام »غير مدعوم بأدل

الــتــزامــات لا  قاطعة قــد يفرض عليها 
على  الــقــائــمــة  سياستها  مــع  تنسجم 
 عــن قناعتها 

ً
احــتــواء الــحــرب«، فضلا

ــســاع رقــعــة المــواجــهــة ستكون 
ّ
بــأن »ات

له انعكاسات مباشرة على أمن البحر 
الأحــــمــــر وقــــنــــاة الـــســـويـــس وأســـــــواق 
 عن الاقتصاد المصري«. 

ً
الطاقة، فضلا

وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر، فــــــإن المـــؤســـســـة 
المرحلة  فــي  معنيّة،  »ليست  المصرية 
الجهة  حــول  الــدائــر  بالجدل  الحالية، 
ق 

ّ
عل

َ
التي تقف خلف العملية، سواء ت

صنعاء - رشيد الحداد

بعد إعلان السعودية بدءها جهوداً 
لــتــشــكــيــل تـــحـــالـــف عـــســـكـــري بــحــري 
لمواجهة  المتحدة  الولايات  بمشاركة 
ــــدت  الـــحـــصـــار الـــبـــحـــري الـــيـــمـــنـــي، أكّـ
ــا لـــلـــدخـــول فــي  ــعـــدادهـ ــتـ صـــنـــعـــاء اسـ
مواجهة بحرية مع التحالف الجديد، 
الـــــذي قــــــرّرت دول عـــديـــدة مــشــاطــئــة 
ــر ســـلـــفـــا مــقــاطــعــتــه،  ــ ــمـ ــ لـــلـــبـــحـــر الأحـ
بحسب مصادر يمنية. واعتبر قائد 
ــه«، الــســيــد عبد  ــلــ ــار الــ حـــركـــة »أنــــصــ
الحالية  المــؤشــرات  أن  الحوثي،  الملك 
جه نحو 

ّ
 على أن »السعودية تت

ّ
تــدل

التصعيد الشامل«، الذي »سنواجهه 
بالتصعيد الشامل«. وجزم الحوثي، 
أن »صنعاء  فــي خطابه الأســبــوعــي، 
الحصار  معادلة  تثبيت  في  ماضية 
أنـــــه »لــيــس  كـــمـــا رأى  بــــالــــحــــصــــار«، 
ــي  ــركــ ــيــ ــان الــــبــــريــــطــــانــــي والأمــ ــكــ ــإمــ بــ
ــقــــاذ الـــســـعـــوديـــة«،  والإســـرائـــيـــلـــي إنــ
ــأن الــــريــــاض »جــــرّبــــت ذلـــك  ــ مــــذكّــــراً بـ
راً من أن 

ّ
خلال ثماني سنوات«، محذ

»استمرار العدوان والظلم ستكون له 
عواقب وخيمة على السعودية«.

ــنـــت وزارة  ــلـ أعـ ــا  ــعـــدمـ بـ ــك  ــ ذلــ وجـــــــاء 
ــان، أن  ــيــ الــــدفــــاع الـــســـعـــوديـــة، فــــي بــ
ــا  ــاعـ ــمـ ــتـ ــــاض اســـتـــضـــافـــت »اجـ ــريــ ــ الــ
دولياً لمناقشة مبادرة المملكة إنشاء 
المتعدّد  الدفاعي  البحري  التحالف 
الــجــنــســيــات، لمـــواجـــهـــة الــتــهــديــدات 
ــر  ــمـ فــــي بـــــاب المــــنــــدب والـــبـــحـــر الأحـ
وخليج عدن«، مضيفة أن »14 دولة 

وفــــي وقــــت تـــحـــاول فــيــه الــســعــوديــة 
ــة فــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر،  ــ ــ تــــدويــــل الأزمـ
 مــخــاوف الــــدول فــي شــأن 

ً
مــســتــثــيــرة

ــدمــــت »أنـــصـــار  الإجـــــــــــراءات الـــتـــي أقــ
ــا وتــأثــيــراتــهــا  ــــخــــاذهــ

ّ
ــلــــه« عـــلـــى ات الــ

عــلــى المـــاحـــة الـــدولـــيـــة، بــــنّ المــصــدر 
حركة  بتحسّن  تفيد  »المـــؤشـــرات  أن 
عبور السفن في مضيق باب المندب 
والبحر الأحمر، خلال الأيام الماضية، 
حــيــث ارتــفــعــت إلــــى مـــا بـــن 28 و30 
ســفــيــنــة فـــي الـــيـــوم الــــواحــــد«. كــذلــك، 
نفت حكومة صنعاء ما نقلته وكالة 
»رويترز« بشأن توجّهها إلى فرض 
عبر 

َ
ت التي  السفن  رســوم عبور على 

غزة - يوسف فارس

قــابــل جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي المـــرونـــة الــتــي 
طاولة  على  الفلسطينية  المقاومة  فصائل  أبدتها 
المفاوضات في القاهرة، بجولة واسعة من القصف 
ــف وعــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال، الــتــي لـــم يــفــصــل بين 

ّ
المــكــث

الــواحــدة والأخـــرى فيها ســوى بضع دقــائــق. وبــدا 
هــــذا الـــتـــقـــابُـــل أصـــــدق انـــعـــكـــاس لــحــجــم الــضــغــوط 
التي يتعرّض لها رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين 
برضى  التفريط  يستطيع  لا  ين 

َ
طرف من  نتنياهو، 

الـــذي  الــحــكــومــي  الائـــتـــاف  أيّ مــنــهــمــا: الأوّل، هـــو 
يطلب منه إعلان موقف واضح من مشاريع الحلول 
الدينية«  لو »الصهيونية 

ّ
المتداولة، ولا سيما ممث

الذين قال أحد أبرز وجوههم، وزير الأمن القومي، 
ة 

ّ
إيتمار بن غفير، إنه من »الواجب أن تكون الخط

ــيــا عــلــى حــمــاس، 
ّ
ــزة هـــي الــقــضــاء كــل ــبَــعــة فـــي غـ

ّ
المــت

ولــيــس عــقــد الاتــفــاقــيــات مــعــهــا، وتشجيع الهجرة 
الـــطـــوعـــيـــة، لا الــــدخــــول فـــي مـــســـار إعــــــادة الإعـــمـــار 
ــــا الــطــرف الآخــــر، فــهــو الرئيس  والانـــســـحـــاب«؛ وأمّ
الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، الــذي لا ينوي التراجع 
عن مسار شرم الشيخ في ما يخصّ القطاع، فيما 
 ،

ّ
لا يستطيع نتنياهو، في الوقت الحالي على الأقل

الــوقــوف على النقيض مــن رغــبــاتــه، خصوصاً في 
ل الإدارة 

ّ
 الصراع الإقليمي المحتدم، والذي تمث

ّ
ظل

الأميركية فيه رأس حربة الدفاع عن إسرائيل.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها »الأخبار«، 
من مصدر في »التيّار الإصلاحي« في حركة »فتح« 
التابع للنائب المفصول محمد دحلان، فقد أظهرت 
حركة »حماس« وبقيّة فصائل المقاومة مرونة في 
 السلاح، الذي 

ّ
 الملفات العالقة، وفي مقدّمها ملف

ّ
كل

ية، شريطة أن 
ّ
وافقت على تسليمه إلى لجنة محل

الــتــدريــجــي من  تــرتــبــط تــلــك العملية بــالانــســحــاب 
القطاع.  ها جيش الاحتلال في 

ّ
التي يحتل المناطق 

تــعــديــات وتحديثات  أيــضــا،  الــحــركــة،  قــدّمــت  وإذ 
التي طرحها مفوض »مجلس  الطريق«  »خارطة  لـ
السلام«، نيكولاي ميلادينوف، فمن المقرّر أن تشهد 
مدينة العلمين المصرية، خلال الأيام القليلة المقبلة، 
»المرحلة  إلى  الانتقال  الإعــان عن  له 

ّ
 سيتخل

ً
حفلا

الثانية« من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يشمل 
وعمليات  العسكرية  العمليات  بوقف  خاصاً  بنداً 

الاغتيال والقصف.
وفــي هــذا الإطـــار، قــال »مجلس الــســام«، فــي بيان، 
إن »المفاوضات مستمرّة وتتقدّم. وتتضمّن خارطة 
ــفــــاق، تــفــكــيــك جــمــيــع أســلــحــة  الــطــريــق لــتــنــفــيــذ الاتــ

ــتـــال، الــثــقــيــلــة والــخــفــيــفــة، مـــن دون اســتــثــنــاء،  ــقـ الـ
بــالإضــافــة إلـــى تــدمــيــر الأنــفــاق ومــخــازن الأسلحة 
ومرافق إنتاجها«. وأضاف أنه »في نهاية العملية، 
لــن يــكــون لــحــمــاس أيّ دور إداري فــي غـــزة، ســواء 
وستمتلك  الــكــوالــيــس.  وراء  مـــن  أو  عــلــنــي  بــشــكــل 
اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة، صلاحيات كاملة، 
وفــقــا لمــبــدأ سلطة واحــــدة، وقــانــون واحـــد، وســاح 
ـــخـــذهـــا أحـــد 

ّ
 خـــطـــوة يـــت

ّ
واحــــــــد«، مــتــابــعــا أن »كــــــل

مكّن الــطــرف الآخـــر مــن اتــخــاذ الخطوة 
ُ
ــن، ت

َ
الــطــرف

الــقــنــاة »12« الإســرائــيــلــيــة، فإن  الــتــالــيــة«. وبحسب 
القاهرة  فــي  المــطــروح  لــاتــفــاق  الكاملة  التفاصيل 
ظهر، إلى جانب ما ذكره بيان »مجلس السلام«، 

ُ
ت

 الأصــفــر الأصــلــي إلا بعد 
ّ
أنــه »لا تــراجــع عــن الــخــط

 
ّ

نزع كامل للسلاح، وأن حماس ستلتزم بوقف كل
الأنشطة العسكرية وتجنيد المقاتلين، بالتزامن مع 
وقــف الاغــتــيــالات، والــســمــاح لإســرائــيــل بالتصدّي 
لــلــتــهــديــدات الــنــاشــئــة«. وبــيّــنــت الــقــنــاة أن »تسليم 
ــمّ تــخــزيــنــه  ــتــ ــــال أســـابـــيـــع، ويــ الــــســــاح ســـيـــبـــدأ خـ
وإخــراجــه مــن الخدمة فــي مــخــازن تحرسها قــوات 

متعدّدة الجنسيات«.
على أن إسرائيل، التي كانت أعلنت -على سبيل 
السماح  تــرامــب-  لإدارة  تــنــازلات شكلية  تسليف 
»الــقــوة الــدولــيــة« بالدخول إلــى جــزء مــن مدينة  لـــ
رفـــح، اســتــمــرّت فــي الــتــهــرّب مــن تلك التفاهمات، 

 الإعلان عنها بالتصعيد الميداني، الذي 
ً
مستبِقة

الجمهور  ليس لإرضـــاء  لــهــا،  المتاحة  الأداة  يُــعــدّ 
ــا أيـــضـــا لمــضــاعــفــة فـــاتـــورة  ــمـ الـــداخـــلـــي فـــقـــط، وإنـ
الـــدمـــاء والـــخـــراب. فــفــي ســاعــات مــســاء الأربـــعـــاء، 
ت 

ّ
الذي رشحت فيه أنباء التوافق في القاهرة، شن

الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة حــمــلــة قصف 
جـــوي واســعــة الــنــطــاق، اســتــخــدمــت فــيــهــا قنابل 
ضــخــمــة أتــــت عــلــى مــربــعــات ســكــنــيــة ومــخــيــمــات 

ــــرب مـــديـــنـــة غـــزة  ــــي مــنــطــقــة الـــقـــوقـــا غـ كـــامـــلـــة. وفـ
أبو  أنــذر جيش الاحــتــال مــنــزلًا لعائلة  تحديداً، 
شــمــالــة، يــحــيــط بـــه مــخــيــم كــبــيــر، بـــالإخـــاء، قبل 
بصواريخ  المحيط  والمخيم  المــنــزل  على  يغِير  أن 
كبيرة تسبّبت بدمار مربع سكني وتهشيم نحو 
35 خيمة كانت تــؤوي 150 نازحاً. والمشهد ذاته 
ــارت الــطــائــرات  ــ ـــكـــرّر فـــي مــخــيــم الــشــاطــئ؛ إذ أغـ

َ
ت

 5 مــن  ن  مــكــوَّ لعائلة شامية  مــنــزل  على  الحربية 
 بتدميره مع 5 منازل محيطة لم 

ً
طبقات، متسبّبة

تعُد صالحة للسكن. وفي مدينة دير البلح وسط 
القطاع، دمّر جيش الاحتلال مربعاً سكنياً مكوّناً 
من 5 منازل، في حين أصبحت أكثر من 100 عائلة 
رة في  المدمَّ المنازل  الخيام وفي  النازحين في  من 
مخيم البريج في الوسط أيضاً، من دون مسكن. 
ومــع حلول فجر أمــس، ارتكب جيش الاحــتــال 3 
ين 

َ
ت

ّ
مجازر في حق العائلات الآمنة؛ إذ قصف شق

ين في مدينة غــزة وفــي مخيم البريج، ما 
َ
سكنيت

تسبّب باستشهاد 3 مواطنين وإصابة 20 آخرين. 
كما قصف خيمة تــؤوي نازحين في مدينة خان 
يــونــس، مــا أدى إلـــى اســتــشــهــاد طــفــلــن، أحدهما 
الثلاثة في  أطفالها  فقدت  والدته بعدما  أنجبته 
بـــدايـــة الـــحـــرب. ومـــع ســـاعـــات الــظــهــيــرة، اغــتــالــت 
ــارع الـــوحـــدة في  إســرائــيــل مــواطــنــا فــي وســـط شــ
ــارت أيــضــا عــلــى ســيــارة مدنية  ــ مــديــنــة غــــزة، وأغـ

وسط شارع الجلاء، ما تسبّب بارتقاء مواطنين.
ورغم أن هذه التطوّرات الدامية لم تتسبّب في نسف 
التفاؤل  المــفــاوضــات، غير أن  الــذي تشهده  الــتــقــدّم 
بــوقــف فــصــول الإبـــــادة يــقــابــلــه تــقــديــر فلسطيني، 
 الــخــيــارات أســهــل على 

ّ
وحــتــى إســرائــيــلــي، بـــأن كـــل

نتنياهو من الذهاب إلى التهدئة والالتزام ببنود 
الاتفاق قبل الوصول إلى الانتخابات الإسرائيلية، 
الاحتلال  حكومة  تضعها  التي  السيناريوات  وأن 
الــطــاولــة ليست ســـوى مفاضلة بــن درجـــات  عــلــى 
الــتــصــعــيــد، مــــن دون المـــخـــاطـــرة بــــالاصــــطــــدام مــع 
 التشابك المتعدّد 

ّ
الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل

بين الساحات المتعدّدة، التي تحرص إسرائيل على 
إبقاء التصعيد قائماً فيها حتى الموسم الانتخابي. 
وفي هذا السياق، يرى الكاتب والمحلل السياسي، 
 درجات 

ّ
أحمد الطناني، أن »الأيام القادمة، رغم كل

إذ  لن تكون سهلة؛  الفلسطينية والتفاؤل،  المرونة 
إن الاعــتــبــارات الإســرائــيــلــيــة تــقــوم عــلــى اســتــخــدام 
والمـــزايـــدة  الــدعــايــة  فــي  مــــادة  الفلسطينية  الـــدمـــاء 
الداخلية خلال الانتخابات، إلى جانب الإبقاء على 

الأفق الاستراتيجي لأهداف الحرب قائماً«.

مـــعـــادلـــة الـــحـــصـــار بـــالـــحـــصـــار، أكّــــد 
اتـــهـــا مُـــحـــدّدة بــمــنــع مـــرور  أن إجـــراء
الــســفــن الــســعــوديــة، والــتــي تــــدار من 
قبل شــركــات ملاحية ســعــوديــة، ولم 
يتضمّن أيّ عبارات أخرى من شأنها 
أن تفتح أبواب الاجتهادات، وخاصة 
المضيق«.  في  الدولية  الملاحة  بشأن 
وتــــابــــع المـــــصـــــدران أن »مــــنــــع مــــرور 
الــســفــن الــســعــوديــة مـــن بــــاب المــنــدب 
سع إلى البحر 

ّ
والبحر الأحمر قد يت

في  وذلــك  الهندي،  والمحيط  العربي 
حــال اســتــمــرّت الــريــاض فــي التهرّب 
الــســام في  مــن تنفيذ اســتــحــقــاقــات 

اليمن«.

السعودية تسعى إلى تدويل الأزمة في البحر الأحمر )من الويب(

رة، 
ّ

يواصل الجيش المصري مراجعة المسار الذي سلكته الطائرة المسي

ونقطة انطلاقها، وكيفية وصولها إلى محيط ميناء دمياط )من الويب(

»حماس« توافق على تسليم 

السلاح للجنة محلية، شريطة 

أن يرتبط التسليم بالانسحاب 

الإسرائيلي

على الغلاف

القاهرة - الأخبار

ــلــــى لـــســـان  ــر، أمـــــــــس، عــ ــ ــــصـ ــنــــت مـ ــلــ أعــ
رئــيــس وزرائـــهـــا، مصطفى مــدبــولــي، 
ــة تــقــيــيــم الـــوضـــع«  ــلـ أنـــهـــا فــــي »مـــرحـ
تــغــويــز في  ي 

َ
بــعــد اســتــهــداف سفينت

ميناء دمياط بطائرة مسيّرة. وأشار 
الحريق  مع  التعامل  أن  إلــى  مدبولي 
»اســــتــــغــــرق 14 ســــاعــــة«، مــضــيــفــا أن 
السلطات »وجدت بقايا المسيّرة على 
ين، ويتمّ فحصها 

َ
متن إحدى السفينت

الأجــهــزة  بــواســطــة  حــالــيــا  وتحليلها 
الجهات  أن  إلــى  لفت  المــخــتــصــة«. وإذ 
المعنيّة تجري »تقييم الوضع لتحديد 
المقبلة«،  الفترة  الفعل المصري في  ردّ 
فهو أكــد قـــدرة الــقــاهــرة على »تــجــاوز 

هذا الحادث«.
ووفـــقـــا لمـــصـــادر مــطــلــعــة تــحــدثــت إلــى 
»الأخــبــار«، فإن السلطات تتعامل مع 
الـــحـــادثـــة، بــاعــتــبــارهــا »اعــــتــــداءً على 
الأراضـــي  داخـــل  استراتيجية  منشأة 
آخـــر«. وتشير  أيّ شــيء  قبل  المصرية 
المــصــادر إلــى أن دوائـــر الــقــرار حــدّدت 
الهجوم:  مــع  للتعامل  مــســارات  ثلاثة 
ذة 

ّ
أمني يركّز على تحديد الجهة المنف

ومــســار الــطــائــرة وصــــولًا إلـــى محيط 
الميناء، واقتصادي يهدف إلى حماية 
مــنــظــومــة الــطــاقــة وضـــمـــان اســتــمــرار 
يقوم على منع  الإمــــدادات، وسياسي 
لتوسيع  مدخل  إلــى  الهجوم  تحويل 
ــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة. ولـــهـــذا،  ــهـ ــرة المـــواجـ ــ ــ دائـ
ــوقـــف الـــرســـمـــي حــتــى الآن  اقــتــصــر المـ
عــلــى الإعــــان أن الــتــحــقــيــقــات الأولــيــة 
أثــبــتــت أن الــحــريــق نــاجــم عـــن طــائــرة 
أو  اتهام  أيّ  مسيّرة، من دون توجيه 

تحميل أيّ طرف المسؤولية.
وبحسب المعلومات، فإن الحادث »كان 
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42 – 51  هياكل حجرية في مصر من اهم المواقع السياحية 
في العالم

49 – 57  كيان يمنح تراخيص لإنشاء بنوك ومؤسسات مالية 
في لبنان 

56 – 61  من الفاكهة
60 – 66  دولة اوروبية

65 – 74  اغنية لفريد الاطرش غناها قبله الفنان اللبناني 
ايليا بيضا

72 – 87  اسم لشركة الطيران الوطنية اللبنانية
86 – 89  مدينة جزائرية

89 – 93  دولة اوروبية
92 – 99  دولة افريقية

98 – 103  ملك فينيقي اسطوري
103 – 106  عاصمة اوروبية

105 – 110  عاصمة موزامبيق
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اسمر – مرعش – شاكيرا – رامو – موزارت – تورينو 
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كلمة السر من 5 حروف:  إسم نعجة مستنسخة من خلايا حيوان آخر بالغ
الغزال – السبع – ارنب – بغل – تمساح – ثعلب – ثور – جرذ – جمل – حصان – خنزير – دب – ذئب – 

زرافة – ضفدع – ضبع – عقرب – فهد – قنفذ – كسلان – كلب – نمر – هر – وحيد القرن 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:  ماسورة   

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:  تشارلز ديكنز

77 – 8 ٪ 3 = 23

٪ X X

7 X 8 ٪ 4 = 14

X + X

5 X 7 ٪ 5 = 7

= = =

55 71 60

1- خرشوف – 2- هضبة بركانية في 
القمح منذ  بــزراعــة  ســوريــا إشتهرت 
العصور القديمة – فتيان في مقتبل 
العمر – 3- عائلة مستشرق إنكليزي 
راحل – من الأحياء الراقية في إمارة 
بـــطـــاطـــا مــقــلــيــة  ــــىء –  ــــي – 4- أضــ دبـ
بالأجنبية – 5- بسط – شهر ميلادي 
– ســارق – 6- ضد الخصب – مدينة 
لــبــنــانــيــة  ــدة  ــريــ – 7- جــ فــلــســطــيــنــيــة 
على  الــشــرب  مــوضــع   -8  – محتجبة 
الطريق – أمر خفيّ – نوتة موسيقية 
– 9- بحر – نعم بالروسية – والــد – 
بــلــدة لبنانية في  الــطــيــور –  10- مــن 

قضاء بنت جبيل

1- فــنــانــة إمـــاراتـــيـــة – مـــن الألــبــســة – 
2- دولــة أفريقية – حسّن وزيّــن – 3- 
كفيف – اضطرب السراب – 4- ماركة 
غــــالات – إضـــطـــرم وتــلــهــبّ – خــاصــم 
أشـــــدّ الــخــصــومــة – 5- قــــام بــهــجــوم 
ــطــلــق 

ُ
عـــســـكـــري واســــــــع – تـــســـمـــيـــة ت

السنسكريتية  الهندية  الكتب  على 
المــقــدســة – مــتــشــابــهــان – 6- مــديــنــة 
ســـوريـــة – 7- مــنــطــقــة جــغــرافــيــة بين 
الــهــنــد وبــاكــســتــان والــصــن – طريق 
سليم وواضـــح – 8- يسكن ويــنــام – 
للمساحة   -9  – بــواســطــتــي   – ســـرب 
– عموم الناس – 10- نوع من المناخ 

قليل المطر

أخبار رياضية

ة الدوري مساء الأحد
ّ

قم

أعــلــن الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي لــكــرة الــقــدم عــن مــوعــد مـــبـــاراة النجمة 
الأوائـــل  لــأنــديــة  النهائية  التصفية  منافسات  ضمن  والأنــصــار 
لبطولة الدوري العام للدرجة الأولى لكرة القدم، وذلك يوم الأحد 
المقبل الساعة 20:45 بتوقيت بيروت، على أرضية ملعب مجمع 
فؤاد شهاب في جونية. وستكون مباراة العهد وجويا يوم السبت 
الساعة 17:30 عصراً على أرضية ملعب مجمع محمد سعيد سعد 
في جويا بجنوب لبنان. وستكون قمة النجمة والأنصار حاسمة 
على اللقب، إذ يحتاج الأنصار إلى التعادل للفوز بلقب الدوري 
فيما يحتاج النجمة إلى الفوز ولا شيء غيره.  وأعلن الاتحاد أنه 
ع أن تكون المباراة غاية 

ّ
توق

ُ
 لكل نادٍ بـــ1000 متفرّج. ومن الم

ّ
يحق

أثرها حامل  على  فاصلة وسيتحدّد  كونها  والندّية  الإثـــارة  في 
اللقب لهذا الموسم 2025 - 2026.

سيطر ويتقدم في سلسلة النهائي
ُ
الرياضي ي

حقق نــادي الرياضي فــوزاً مستحقاً على الحكمة بنتيجة )99 - 
 )2 -  3( السلة  لبنان لكرة  ليتقدم في سلسلة نهائي بطولة   )86
في عدد الانتصارات، ويصبح على بُعد فوز واحــد من التتويج 

باللقب.
الــفــوز على ارضـــه وبــن جــمــهــوره بعد الاداء  استحق الــريــاضــي 
ميليتيتش وعلي  نــوي ودوشـــان  كــوات  للاعبيه، خاصة  الكبير 

منصور.
وتقدم الرياضي منذ الدقيقة الاولى وتمكن من توسيع الفارق مع 
الحكمة الى اكثر من 20 نقطة في بعض فترات اللقاء. ولم يتمكن 
الــعــودة بالنتيجة رغــم مــحــاولات ديشوندري  لاعبو الحكمة من 

واشنطن المتكررة، الا ان دفاع الرياضي كان على الموعد.
ــلــعــب المـــبـــاراة الــســادســة مــن سلسلة الــنــهــائــي يـــوم غــد السبت 

ُ
وت

الساعة 21.30 بتوقيت بيروت على ارضية ملعب غزير، ويحسم 
اللقب من يحقق 4 انتصارات من 7 مباريات.

ور
ّ

حسين سم

بعد تتويجها بلقب كأس العالم على 
البرازيل في عام 2014، سجّلت  أرض 
ألمـــانـــيـــا تـــراجـــعـــا كـــبـــيـــراً، إذ خــرجــت 
ــيْ 

َ
ــي نــســخــت فــ ــمـــوعـــات  المـــجـ ــن دور  مــ

روسيا 2018 وقطر 2022، كما ودّعت 
الـــــدور  ــن  مــ ــا 2026  ــركـ ــيـ أمـ مــــونــــديــــال 

الثاني أمام باراغواي.
حمل  الـــذي  للمنتخب  كــارثــيــة  نتائج 
ــرات، الأمــــر الـــذي  ــ الـــذهـــب الــعــالمــي 4 مـ
»الماكينات«  لــدى  الخطر  نــاقــوس   

ّ
دق

ودفع إلى تغيير مباشر عبر التعاقد 
المــدرّب الألماني يورغن كلوب )59  مع 
ـــق نـــجـــاحـــات كــبــيــرة 

ّ
عـــامـــا( الـــــذي حـــق

رفــقــة بــروســيــا دورتــمــونــد وليفربول 
الإنــكــلــيــزي خـــال الــســنــوات المــاضــيــة. 
كأس  نهاية  حتى  كــلــوب  عقد  ويمتد 
الــهــدف  يــكــون  أن  الــعــالــم 2030، عــلــى 
الرئيسي هو استعادة الهيبة، وعودة 

»المانشافت« إلى منصات التتويج.
وقال كلوب إن منتخب ألمانيا »يحتاج 
إلى إجــراء تغييرات جوهرية«، داعياً 
ــــى أن يـــكـــونـــوا واقـــعـــيـــن  الـــجـــمـــيـــع إلــ

ــا لا  ــيــ ــانــ وصــــبــــوريــــن، خــــاصــــة أن »ألمــ
ــودة الـــاعـــبـــن  ــ ــجــ ــ ــــن بــ ــبـ ــ ــلـــك لاعـ ــتـ ــمـ تـ
الفرنسيين، إلا أنه يمكنها الفوز على 

فرنسا«.
ــلـــوب وفــــريــــق عــمــلــه الـــيـــوم  ويـــعـــمـــل كـ
ف، قبل أول مباراة رسمية 

ّ
بشكل مُكث

له على رأس المنتخب أمام هولندا في 
دوري الأمــم الأوروبــيــة يــوم 24 أيلول 
المقبل. وأبرز الأمور التي يعمل عليها 
المــــــدرّب الألمـــانـــي هـــو مــتــابــعــة الــكــثــيــر 
التي  البلدان  المباريات في جميع  من 

ينشط فيها اللاعبون الألمان.

ــه الــقــويّــة  ويــعــتــمــد كـــلـــوب عــلــى قـــدرتـ
عــلــى الـــتـــواصـــل مـــع الـــاعـــبـــن وبــنــاء 
الثقة، إلى جانب قدرته على جعل كل 
لاعب يشعر بأهميته داخل المجموعة. 
وقــــد يُـــســـهِـــم ذلــــك فـــي إعــــــادة الـــهـــدوء 
والاســـــتـــــقـــــرار إلــــــى أجـــــــــواء المــنــتــخــب 

الألماني خارج المستطيل الأخضر.
»الــضــغــط الــعــالــي« هــو أبـــرز مــا يميّز 
الـــلـــعـــب  ــبّــــذ  يــــحــ كـــــلـــــوب، إذ  أســـــلـــــوب 
متقدّمة  مناطق  في  ف 

ّ
كث

ُ
الم بالضغط 

الكرة  لاستعادة  والسعي  الملعب،  من 
نتظر أن يمنح 

ُ
الم فــقــدانــهــا. ومــن  فــور 

هـــــذا الـــنـــهـــج دفـــعـــة قـــويـــة لــلــمــنــتــخــب 
الألمـــانـــي. ويــتــمــيّــز أســلــوبــه بالانتقال 
ــمــــودي الـــســـريـــع نـــحـــو الـــهـــجـــوم،  ــعــ الــ
بإيقاع مرتفع، والابتعاد عن  واللعب 
تــنــاقــل الـــكـــرة مـــن دون هـــدف واضـــح. 
ــانـــــي، لا  ـــــى المــــــــدرّب الألمـــ فــبــالــنــســبــة إل
تــكــمــن قــيــمــة الاســـتـــحـــواذ فـــي مـــدّتـــه، 
ــــدى خـــطـــورتـــه وفـــاعـــلـــيـــتـــه.  بــــل فــــي مــ
»الضغط  بالقول:  فلسفته  ويختصر 
الــعــكــســي هـــو أفــضــل صــانــع ألـــعـــاب«. 
فــمــن وجــهــة نـــظـــره، يــجــب أن تــتــحــوّل 
اســتــعــادة الــكــرة مــبــاشــرة إلـــى فرصة 

حقيقية للتسجيل. وخلال هذه الفترة 
من  جيل  على  كلوب  اعتماد  سيكون 
اللاعبين الشباب، من بينهم فلوريان 
فــيــرتــز، وجــمــال مــوســيــالا، وألكسندر 
ــارل، وتـــوم  ــ بــافــلــوفــيــتــش، ولــيــنــارت كـ

بيشوف، وبرايان غرودا.

بور«
َّ

زيدان »الص

 ذهــبــيــا 
ً
ــيــــا ــتــــي تــمــتــلــك جــ ــا الــ ــرنـــسـ فـ

ــــت الـــــــى نـــهـــائـــي  ــلـ ــ اســــتــــثــــنــــائــــيــــا، وصـ
سخ، 

ُ
المونديال مرتين في آخــر ثــاث ن

ــــوّجــــت بــالــلــقــب مــــرة واحـــــدة كــانــت 
ُ
وت

العديد من  في روسيا 2018. ويعتبر 
المــراقــبــن أن هــذا الجيل كــان يجب أن 
 لآخر ثلاث بطولات عالمية. 

ً
يكون بطلا

ــى الاتـــحـــاد الــفــرنــســي عن 
ّ
ولــذلــك تــخــل

الدين  ديديه ديشان، وتــمّ تعيين زين 
زيــــــدان )54 عـــامـــا( الـــــذي انــتــظــر هــذا 
وبتعيينه   .2021 عــــام  مــنــذ  المــنــصــب 
زيــدان  مــدرّبــا لمنتخب فرنسا، يصبح 
ــــب مــــن تــشــكــيــلــة المــنــتــخــب  ــالــــث لاعــ ثــ
الــعــالــم 1998 يتولى  بــكــأس  ــتــوّجــة 

ُ
الم

تــدريــب »الـــديـــوك« تــبــاعــا، بــعــد لـــوران 
ديشان  وديــديــيــه   )2012-2010( بــان 
ــق 

ّ
حــق الــــــذي  المــــــــدرّب   .)2026-2012(

ريــال مــدريــد الإسباني،  نجاحات مــع 
سيُشرِف على أول معسكر للمنتخب 
فــي أيــلــول المقبل. ومــع امــتــاك فرنسا 
كيليان  يتقدّمهم  النجوم،  من  كوكبة 
مــبــابــي، ومــايــكــل أولـــيـــســـي، وعــثــمــان 
ــع 

ّ
يُــتــوق ــريـــه دوي،  ــزيـ ديــمــبــيــلــي، وديـ

من  الــعــديــد  على  المنتخب  ينافس  أن 
الألـــــقـــــاب تـــحـــت قــــيــــادة زيــــــــدان خـــال 
ــزو«  الــســنــوات المــقــبــلــة، خــاصــة أن »زيـ
غرفة  على  كيف يسيطر  يعرف جيداً 

الملابس.
ــيـــة - الألمـــانـــيـــة  ــفـــرنـــسـ الـــتـــغـــيـــيـــرات الـ
انـــســـحـــبـــت عـــلـــى إيـــطـــالـــيـــا الـــتـــي عـــاد 

ــيـــرتـــو مــانــشــيــنــي لــيــقــود  المـــــــدرّب روبـ
ولايــة جديدة مع »الأتـــزوري«، ويأتي 
مــعــه كـــاوديـــو رانـــيـــيـــري مـــديـــراً فنياً 
 هذا التعيين 

ّ
للاتحاد الإيطالي. ولكن

للمنتخب  الاســتــقــرار  عـــودة  يعني  لا 
الـــ4  سخ 

ُّ
الغائب عــن المــونــديــال فــي الن

على  مانشيني  تعيين  فبعد  الأخيرة. 
لــلــمــنــتــخــب،  الــفــنــيــة  الــــعــــارضــــة  رأس 
استقال النجم السابق باولو مالديني 
مـــن مــنــصــبــه كــمــديــر تــقــنــي لــاتــحــاد 
ــقـــدم بــعــد اخــتــاف  الإيـــطـــالـــي لـــكـــرة الـ
فــي وجــهــات النظر مــع الاتــحــاد حول 
خـــيـــارات تــدريــب المــنــتــخــب، وتــحــديــداً 
ل أندريا 

ّ
حه المفض

ّ
عقب استبعاد مرش

بـــيـــرلـــو. ويـــبـــدو أن الـــكـــرة الإيــطــالــيّــة 
ســتــغــرق بــمــزيــد مـــن الــفــوضــى وعـــدم 

الاستقرار.
وبــعــد نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 2026، 
جــمــال  مــــدربــــه  تــغــيــيــر  الأردن  أعــــلــــن 
الــســامــي، وتــعــيــن مــغــربــي آخـــر على 
الزاكي،  الفني، هو بادو  رأس الجهاز 
ــلــــن الاتـــــحـــــاد الـــيـــابـــانـــي  فــــي وقــــــت أعــ
لـــكـــرة الـــقـــدم أن هــاجــيــمــي مــوريــاســو 
ســيــســتــمــر فـــي تـــدريـــب الـــيـــابـــان حتى 
كأس آسيا العام المقبل )2027(، قبل أن 
يفسح المجال لمدرّب منتخب تحت 21 
عاماً الحالي، غو أويوا. وبعد الإعلان 
أخــيــراً عــن رحــيــل رودي غــارســيــا عن 
تدريب منتخب بلجيكا، أعلن الاتحاد 
تعيين  رسمياً،  القدم  لكرة  البلجيكي 

مارك فان بوميل خلفاً له.
ــــى مـــســـتـــوى  ــلـ ــ ــــرة عـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــرات كـ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ تـ
ــة  ــويـ ــيـ ــة والآسـ ــ ــيــ ــ المـــنـــتـــخـــبـــات الأوروبــ
تــــحــــديــــداً، والـــــهـــــدف مـــنـــهـــا انـــطـــاقـــة 
جــــديــــدة فــــي الاســـتـــحـــقـــاقـــات المــقــبــلــة، 
دائماً  كانت  التي  للمنتخبات  خاصة 
الوصول  على  ومعتادة  الطليعة،  في 

الى منصات التتويج.

ينتظر كلوب الكثير من العمل )ويب(

ر  جلدها
ّ

نتخبات أوروبا تغي
ُ

»حقبة جديدة«... م

ب 
ّ
أعادت إيطاليا المدر

روبيرتو مانشيني 

ليقود ولاية جديدة مع 

»الأتزوري«

قضية

بدأت منتخبات أوروبا لكرة القدم، 

ومعها بعض المنتخبات الآسيوبة 

إجراء تبديلات على مستوى 

الأجهزة الفنية بغية »تجديد 

الدماء« ومحاولة الوصول إلى 

منصات التتويج خلال الاستحقاقات 

القارية أو العالمية المقبلة
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الفن  الــذي يجمع بين  الحلبي«  »بيت 
والتصميم والأعمال الحرفية. وتبدو 
خاصة  أهمية  ذات  الصنوبر  شــجــرة 
ــه، كـــونـــه ابــــن قـــريـــة ضـــهـــور الــشــويــر  لــ
المـــتـــنـــيـــة الـــعـــالـــيـــة والـــغـــنـــيـــة بـــغـــابـــات 
الــصــنــوبــر أو مــا بــقــي مــنــهــا. الشجرة 
لــديــه ليست مــجــرّد عنصر فــي منظر 
طبيعي، بل هي رمز للذاكرة والحنين. 
من هنا، فإن الطبيعة عند الحلبي لا 
تنتمي إلى المنظر الطبيعي التقليدي 

ــــي لـــحـــظـــة كــــــان ابــتــعــد  وقــــــد ظـــهـــر فـ
الرسم  الــغــربــي كثيراً عــن  الــفــن  فيها 
ــفــــن المــفــاهــيــمــي  ــو الــ الـــتـــقـــلـــيـــدي نـــحـ
ــكـــن وصــــــف لــغــتــه  ــمـ ــز. ويـ ــيـ ــهـ ــتـــجـ والـ
بــأنــهــا تــعــبــيــريــة جـــديـــدة، إنــمــا أكــثــر 
تــعــقــيــداً مــن مــجــرّد تــشــويــه الأشــكــال 
الانفعال، فهو يجمع  المبالغة في  أو 
كــمــا نــــرى فـــي لـــوحـــاتـــه هــنــا الــرســم 
ــكـــولاج  إلــــى الـــرســـم الــتــخــطــيــطــي والـ
ــة والـــــخـــــامـــــات المــــتــــنــــوّعــــة،  ــابــ ــتــ ــكــ والــ
الواقعي  بــن  لة 

ّ
متنق أعماله   

ً
جــاعــا

ــيّـــل والـــحـــلـــمـــي. عـــالمـــه رمـــزي  ـــتـــخـ
ُ
والم

غريب، مشحون بالرموز والأساطير 
ــنــــاصــــر الـــكـــثـــيـــرة كــالــجــمــاجــم  والــــعــ
والـــــخـــــيـــــول والـــــعـــــظـــــام والأشــــــجــــــار 
والــــجــــبــــال والــــقــــبــــور والــــحــــيــــوانــــات 
والأجــســاد والــقــطــارات والسفن، بيد 
أنه لا يقدّمها كرموز ذات معنى )هذا 
واضح في ما نشاهد من أعماله في 
المعرض( يمكن فكّ رموزها بسهولة، 
بـــل يــربــطــهــا بــعــاقــات غــامــضــة. أمّـــا 
ــده فـــلـــيـــســـت »مـــنـــظـــراً  ــنــ الـــطـــبـــيـــعـــة عــ
 
ً
ــبـــا ــيــــس جـ طــــبــــيــــعــــيــــا«، والــــجــــبــــل لــ
ليست شجرة  والشجرة  بالضرورة، 
بـــالـــتـــأكـــيـــد، فــالــطــبــيــعــة الإيـــطـــالـــيـــة، 
خــصــوصــا فـــي مــنــطــقــة مـــاركـــي على 
الأدريـــاتـــيـــكـــي، حــيــث يــنــتــمــي، تــركــت 
ــردات لــوحــاتــه.  ــفـ أثــــراً واضـــحـــا فـــي مـ
هو يعيد تركيبها داخل عالم غريب 
ــيــــاة  ــع بـــــن الأســـــــطـــــــورة والــــحــ ــمـ يـــجـ
ــاريـــخ. وإذ تــظــهــر في  ــتـ الــيــومــيــة والـ
وعــبــارات ونصوص  كلمات  أعــمــالــه 
لوحته  قــــراءة  عـــدم  ينبغي  شــعــريــة، 
من خلال الصورة وحدها، فالصورة 
عـــنـــده تــشــبــه بــيــتــا شــعــريــا مــفــتــوحــا 
ــلــــى تــــــأويــــــات مـــــتـــــعـــــدّدة. الــــرســــم  عــ
ــراج عــالمــه  ــنـــحـــت وســـيـــلـــتـــاه لإخــــــ والـ

الداخلي واللاواعي إلى الخارج.
‏يــعــيــد كـــوكـــي بـــنـــاء الـــعـــالـــم مـــن بــقــايــا 
الــــــــــذاكــــــــــرة والأســـــــــــطـــــــــــورة والـــــحـــــلـــــم، 
والرموز  التعبيري  الرسم  مُستخدِماً 
الــبــدائــيــة والـــصـــور الــشــعــبــيــة، بحيث 
والجسد  والــتــاريــخ  الطبيعة  تــتــحــوّل 
ــراع بــن  ــلــــصــ ــى مــــســــرح غــــامــــض لــ ــ ــ إلـ
الحياة والمــوت. قــراءة لوحاته فعل لا 

ة وتعقيد.
ّ
يخلو من مشق

ريما النخل

تـــعـــزيـــزاً لـــلـــحـــوار الـــفـــنـــي بــــن لــبــنــان 
مــعــرض تشكيليّ  ــتــح 

ُ
افــت وإيــطــالــيــا، 

تــحــت عـــنـــوان »أصــــــداء الــــوجــــود« في 
»جناح نهاد السعيد للثقافة « داخل 

المتحف الوطني في بيروت. 
ت تقييمه 

ّ
الذي تول يتمحور المعرض 

الفني مــوريــيــل الأســمــر، حــول شجرة 
ر 

ّ
الـــصـــنـــوبـــر كــــرمــــز مـــشـــتـــرك مـــتـــجـــذ

 مـــن إيــطــالــيــا ولــبــنــان، 
ّ

عــمــيــقــا فـــي كـــل
إنزو  الإيطالي  الفنان  أعمال  ويجمع 
كـــوكـــي والـــفـــنـــان الـــلـــبـــنـــانـــي جــيــلــبــيــر 
ــا منذ  الــحــلــبــي الــــذي يــعــيــش فـــي رومــ
ثــاثــة وعــشــريــن عــامــا. ولإكــمــال تيمة 
ــروّاد في  المــعــرض، اخــتــيــرت لــوحــات لــ
الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي الـــلـــبـــنـــانـــي رســـمـــوا 
اللبناني  الطبيعي  والمنظر  الشجرة 
)من تقديم غاليري صالح بركات(، من 
بينهم حبيب ســـرور، وعــمــر الأنــســي، 
ــد وهـــبـــي،  ــيــ ومــصــطــفــى فـــــــروخ، ورشــ
ــيـــب،  ــل زغـ ــيـ ــلـ ــل، وخـ ــيـ ــمـ ــجـ ــر الـ ــيـــصـ وقـ
وعــــارف الـــريـــس، وصــلــيــبــا الــدويــهــي، 
وعــــبــــد الـــحـــمـــيـــد بــعــلــبــكــي وآخــــــــرون. 
وأســـهـــمـــت وحـــــــدات الــكــارابــيــنــيــيــري 
والقطاع  والبيئة  للغابات  الإيطالية 
الــــزراعــــي-الــــغــــذائــــي فـــي إضـــفـــاء لمسة 
بيئية عــلــى المــعــرض، مــن خـــال عشر 
أنـــواع أشجار  مــن  منحوتات خشبية 
ألواح  وبمحاذاتها  متنوّعة،  إيطالية 
المهمة  عــلــى  الــضــوء  ــط 

ّ
تــســل تعريفية 

الــحــيــويــة لــحــراس الــغــابــات فــي حفظ 
الثروة الحرجية والتنوع البيولوجي 
والنظم البيئية الطبيعية، مع التأكيد 
على الحاجة الملحّة إلى حماية التراث 

المشترك اللبناني- الإيطالي.

الأسطورة  شاعر  كوكي...  إنزو 

والرمز

ثلاثة طوابق في جناح نهاد السعيد 
مُــلــئــت بــالــلــوحــات والمـــنـــحـــوتـــات. في 
ــدار كـــامـــل لــلــوحــات  ــ الــطــابــق الأول جـ
الفنان الإيطالي إنزو كوكي، )مواليد 
تحيط  ــيــــة،  أوّلــ رســـومـــا  يـــضـــمّ   )1949
بها منحوتتان. وتتميّز أعمال كوكي 
ر 

ّ
متجذ عميق،  ذاتـــي  رمـــزي،  بمعجم 

فـــي المـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة والأســــطــــورة 
ــا يــســتــلــهــم  والــــــذاكــــــرة، فـــهـــو غـــالـــبـــا مــ
ــر والــــتــــقــــالــــيــــد الـــشـــعـــبـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــاطــ ــ الأســ
لمنطقة مــاركــي، مسقط رأســه، فتدخل 
رســـــومـــــه الـــطـــبـــيـــعـــيـــة فـــــي حــــــــوار مــع 
ــن خـــــال الـــرمـــوز  ــر مــ ــعـــاصـ ــم المـ ــالـ ــعـ الـ
 الشعر 

ّ
المــتــكــررة فــي لــوحــاتــه. كــمــا أن

عنصر حــاضــر وأســـاســـيّ فــي أعماله 
التشكيلية، إذ انجذب قبل الرسم إلى 
الــشــعــر ونــشــر عــــدداً مــن قــصــائــده في 
مــجــات إيــطــالــيــة، قــبــل أن ينتقل الــى 
البصرية  للفنون  ياً 

ّ
كل ويتفرّغ  رومــا 

وتــلــفــت ‏أعــمــالــه الأنـــظـــار ويـــشـــارك في 
معارض  يقيم  ثــم  جماعية،  مــعــارض 
 أعمالًا له 

ّ
فردية حول العالم. حتى إن

عُرضت ضمن مجموعات متحف الفن 
ــي »تــيــت  ــويـــورك، وفــ ــيـ الـــحـــديـــث فـــي نـ
مودرن« في لندن، و»مركز بومبيدو« 
لفنون  الوطني  والمتحف  باريس،  في 

القرن الحادي والعشرين في روما. 
ــــــوم شـــخـــصـــيـــة  ــيـ ــ ــي الـــ ــ ــوكــ ــ ويُــــــــعــــــــدّ كــ
الطليعة  وراء  ما  محورية في حركة 
الــفــنــيــة الإيـــطـــالـــيـــة فـــي ثــمــانــيــنــيــات 
القرن العشرين، ووُصــف بأنه رسام 
ــرّك ريـــشـــتـــه مـــثـــل عـــصـــا ســـاحـــر.  يــــحــ

بقدر انتمائها إلى الذاكرة. وما يربطه 
أن كليهما  كــوكــي  الإيــطــالــي  بــزمــيــلــه 
طبيعياً  عــنــصــراً  يــنــتــزع  أن  يستطيع 
ــــي ويــــهــــبــــه قــــوة  ــعـ ــ ــواقـ ــ مـــــن ســــيــــاقــــه الـ
رمــزيــة. وفــي حــن يدفعه كــوكــي نحو 
الأســـطـــورة والـــاوعـــي والمـــــوت، يميل 
الحلبي إلى الذاكرة والمكان والحنين. 
جــيــلــبــيــر ذو حــســاســيــة مــتــوســطــيــة، 
يمزج بين الرسم والتصميم والحرفة، 
مـــحـــوّلًا عــنــاصــر الــطــبــيــعــة والأشـــيـــاء 
الــيــومــيــة إلـــى صـــور حــمــيــمــة مُشبعة 
فضاءً  عنده  المكان  فيمسي  بالذاكرة، 

نفسياً أكثر منه منظراً واقعياً.

بعيون  الطبيعة  لبنان...  اد 
ّ

رو

مختلفة

مـــامـــح الـــحـــداثـــة فـــي أعـــمـــال الــحــلــبــي 
وكــــوكــــي لا تـــحـــجـــب عـــظـــمـــة الــــريــــادة 
لدى الفنانين اللبنانيين الكبار الذين 
قت أعمال لهم ذات صلة بالطبيعة 

ّ
عُل

والــشــجــرة. إن كــان ثمة مــا يغري حقاً 
بــزيــارة المعرض هو أنــه يتيح لــزوّاره 
إعـــادة اكتشاف لــوحــات هــؤلاء الكبار 
الطبيعة  رســم  فــي  أساليبهم  وتــنــوّع 
اللبنانية، فعمر الأنسي رسم بطريقة 
والصافية،  بالشعرية  وصفها  يمكن 
ساعياً إلى التقاط روح المكان وضوئه 
 الضوء 

ً
افة، جاعلا

ّ
بألوانه المائية الشف

ــزءاً مـــن بــنــيــة المــنــظــر، بــحــيــث تــبــدو  جــ
والبيوت  والأشجار  والجبال  السماء 
س من فضاء واحد، متآلفة 

ّ
كأنها تتنف

ــــوازن. تــبــدو  ــتـ ــ فـــي تــكــويــن بــســيــط ومـ
الــطــبــيــعــة لـــديـــه مُــشــبــعــة بــالــســكــيــنــة 
الجميل  بينما رســم قيصر  والــتــأمــل، 
الــطــبــيــعــة والـــشـــجـــر بــحــيــويــة حــسّــيــة 
أقــل هـــدوءاً وشفافية مــن طبيعة عمر 
ــــي، فـــعـــنـــده لا تـــبـــدو الــطــبــيــعــة  ــــسـ الأنـ
ــر،  ــبـــاشـ ــلـــرصـــد المـ مــــجــــرّد مــــوضــــوع لـ
ــادة بــنــائــهــا بــإيــقــاع  ــ بـــل يــمــيــل إلـــى إعـ
زخرفيّ. تتخذ الأشجار لديه حضوراً 
قوياً بكتلها وأغصانها وأوراقها. أمّا 
رشيد وهبي فله علاقة أكثر مباشرة 
بــالــضــوء والـــلـــون ولا تــكــون الــشــجــرة 
دائــمــا كــتــلــة صــلــبــة مـــحـــدّدة الــحــواف، 
ــذوب فــــي مــحــيــطــهــا الــطــبــيــعــي،  ــ بــــل تــ
وهذا يجعل وهبي أقرب إلى الأسلوب 
الانطباعي في معالجة المنظر، فاللون 
يتبدّل تبعاً للضوء، وتتبادل السماء 
كان  إذا  التأثير.  والأشــجــار  والــجــبــال 
الأنسي يبحث عن صفاء المشهد، فإن 
المشهد  نبض  عــن  أكثر  يبحث  وهبي 

الضوئي.

من الأنسي إلى البابا... اختلاف 

الرؤية ووحدة المكان

ــد رواد الــفــن  ــ ــا حــبــيــب ســـــــرور، أحـ ــ ــ ‏أمّ
مع  تعامله  فــإن  اللبناني،  التشكيلي 
الطبيعة يرتبط بالتقاليد الأكاديمية 
ــة. لـــــذلـــــك، يـــعـــتـــنـــي كــثــيــراً  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ والـ
بــبــنــاء الــتــفــاصــيــل والأشـــكـــال، وتــبــدو 
الشجرة عنده غالباً محدّدة في فضاء 
الطبيعة  مـــادي.  واقــعــي وذي حضور 
بــالــنــســبــة إلــــى ســـــرور لــيــســت مــجــرّد 
انطباع، بل هي عالم ذو  أو  إحساس 
»بنية  ســرور  يرسم  محسوسة.  بنية 
الــطــبــيــعــة« ويــنــحــو مــصــطــفــى فـــروخ 
اللبنانية  الطبيعة  رســـم  إلـــى  بــــدوره 
كصورة »وطنية« مثالية، فهو الفنان 
الأكثر ارتباطاً بفكرة لبنان الطبيعي 
كــهــويــة بــصــريــة. وكــــان فــــروخ يجوب 
ــل والــــســــاحــــل والـــــريـــــف لــيــعــيــد  ــبـ ــجـ الـ

جيلبير الحلبي... الصنوبرة 

بوصفها ذاكرة

 غــمــوضــا 
ّ

ــل ــقــ جــيــلــبــيــر الـــحـــلـــبـــي لا يــ
عـــن زمــيــلــه إنــــزو كـــوكـــي، فــمــواضــيــعــه 
ــهــا تــتــحــوّل فـــي لــوحــاتــه إلـــى عــالــم 

ّ
كــل

شــــخــــصــــيّ، مـــهـــمـــا تـــــعـــــدّدت وســـائـــلـــه 
ــد ارتــبــط  بــن زيـــت وألـــــوان مــائــيــة. وقـ
ــيــــث يــعــيــش  ــالــــم رومـــــــــا حــ ــعــ ــه بــ ــ ــمـ ــ اسـ
أكــثــر مــن عــقــديــن، ويدير  ويعمل منذ 

شرِق 
ُ
صوغ صورة لبنان الجميل والم

والمــــتــــوازن، والــشــجــرة عــنــده واضــحــة 
الــجــذع، جــزء مــن مشهد  البنية، قوية 
أوسع يوحي بالرسوخ. وعلى عكسه، 
الفنان  لــدى  الطبيعي  المنظر  يرتبط 
وهـــيـــب بــتــدّيــنــي بـــالـــلـــون والانـــفـــعـــال 
ــه الــــشــــجــــرة كــكــتــلــة  ــمّـ ــهـ ــتـ الــــحــــســــي، فـ
ــا بـــالـــضـــوء أكــثــر  ــتـــهـ خــــضــــراء وعـــاقـ
لذا  لعناصرها.  الــدقــيــق  الــوصــف  مــن 
تــبــدو الأشــجــار فــي لوحته أقـــرب إلى 
مــســاحــات لــونــيــة نــابــضــة، مـــا يجعل 
صرامة  وأقـــل  شاعرية  أكــثــر  الطبيعة 
الــفــنــان  أمّــــا الطبيعة عــنــد  أكــاديــمــيــة. 
ــا، فــتــتــحــوّل إلــــى مـــادة  ــابـ ــبـ تــوفــيــق الـ
الفنان  لحساسية  تخضع  تعبيرية 
الـــخـــاصـــة، فـــالمـــهـــم لـــيـــس كـــيـــف تــبــدو 
الشجرة وسط الطبيعة بل ماذا تفعل 

داخل اللوحة.

لات 
ّ

الذاكرة... تحو إلى  التجريد  من 

الشجرة في اللوحة

‏ بــالانــتــقــال إلـــى لــوحــة الــفــنــان إلــيــاس 
تــبــدو كثافة  الــطــبــيــعــة  ــإن  فـ ــو رزق،  أبـ
ــرة مــكــان، مــحــوراً بصرياً  لــونــيــة وذاكــ
اللوحة  يــفــرض حــضــوره على سطح 
ــان وتــرتــســم  ــ ــــصـ حـــيـــث تـــتـــشـــابـــك الأغـ
والأرض  الـــــخـــــضـــــرة  ــــن  ــ بـ الـــــعـــــاقـــــة 
والسماء. الطبيعة في عالمه التشكيلي 
ذاكــــــرة جــغــرافــيــة فـــي حـــن أن أعــمــال 
ــالــــة خــاصــة  ــكّـــل حــ ــيــــب تـــشـ خـــلـــيـــل زغــ
جداً، فهو ليس رسام طبيعة بالمعنى 
يقوم على  التشكيلي  التقليدي. عالمه 
وإعــادة  الظاهرية  والــبــراءة  التبسيط 
كما  الــواقــع. شجرته مرسومة  ابتكار 
كما  أي  الشعبية،  خيّلة 

ُ
الم تستعيدها 

تحضر صــورتــهــا فــي ذاكـــرة الإنــســان 
أكثر مما تبدو أمام عينيه. أمّا عارف 
ــــس، فــيــخــتــلــف عــــالمــــه الــطــبــيــعــي  ــريـ ــ الـ
ــه، فــالــطــبــيــعــة  ــ ــــائـ ــل زمـ ــن كــ ــا عــ ــذريــ جــ
ــا بــل  ــتــ ــيـــســـت مــــوضــــوعــــا ثــــابــ لــــديــــه لـ
قـــوة تــتــحــوّل وتــنــفــجــر وتــتــداخــل مع 
الإنــســان. فــالــريــس الـــذي مــرّ بتجارب 
وتعبيرية،  وســوريــالــيــة  رمــزيــة  فنية 
ــلــــوب واحـــــــد، بــل  لــــم يــســتــقــر عـــلـــى أســ
ارتبطت تجربته بالبحث عن الإنسان 
والأرض والوجود، وعن علاقة الشكل 
ــد تــصــبــح  ــ ــة. لــــــذا قـ ــ ــركـ ــ ــــحـ ــلــــون والـ ــالــ بــ
الشجرة في لوحته جذراً أو جسداً أو 
علامة للحياة والموت أو جزءاً من بنية 
الطبيعة لديه حالة دائمة من  كونية. 

التحوّل.

‏ صــلــيــبــا الــــدويــــهــــي رســـــم الــطــبــيــعــة 
كــمــا هــي »مـــن دون تــشــويــه« بحسب 
ــوقـــت  ــــع الـ ـــى مـ

ّ
ــل ــخـ ــه تـ ـ

ّ
ــن ــكـ ــره، لـ ــيـ ــبـ ــعـ تـ

عــن هـــذا الــتــعــريــف الـــصـــارم ليختزل 
صافية،  لونية  مساحات  إلــى  المنظر 
بــحــيــث انــتــقــل مـــن المــشــهــد الطبيعي 
 

ّ
ــات لــــونــــيــــة تــضــمــحــل ــطـــحـ إلـــــــى مـــسـ
التقليدي.  والمنظور  التفاصيل  فيها 
لوحاته،  في  محوراً  الشجرة  لت 

ّ
ومث

فـــتـــحـــوّلـــت مــــن شـــجـــرة حــقــيــقــيــة فــي 
المــرحــلــة الأولـــــى إلــــى كــتــلــة فــلــون في 
الثانية، ليتلاشى حضورها  المرحلة 
تنويعات  من  جــزءاً  كشجرة وتصير 
الطبيعة. يذهب الدويهي في المرحلة 
ــد بـــحـــثـــا عــن  ــريـ ــتـــجـ المـــتـــقـــدّمـــة مــــن الـ
الصلة  قطع  ولــيــس  الطبيعة  جــوهــر 
بها، وقد عُرف عنه أنه حوّل الطبيعة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلــــــى مـــخـــتـــبـــر لـــلـــحـــداثـــة 
 الــطــبــيــعــة 

َ
والـــتـــجـــريـــد. مــعــه لـــم تـــبـــق

ليرسمه،  الفنان  أمــام   
ً
مــاثــا »شيئاً« 

بـــل أضـــحـــت لــغــة بـــذاتـــهـــا يــبــنــي بها 
ــه. وهــــــذا مــا  ــتـ ــان مــــفــــردات لـــوحـ ــنـ ــفـ الـ
يفسّر كيف استطاع صليبا الدويهي 
إهـــدن وقاديشا  مــن مناظر  الانــتــقــال 
من  واللوني  الهندسي  التجريد  إلــى 
دون أن يضيع في نهاية المطاف ذاك 
الإحـــســـاس الــعــمــيــق بـــأن مــا نــــراه في 
لـــوحـــتـــه، ومــهــمــا بــلــغ مـــن الــتــجــريــد، 
هـــو لــبــنــان بــطــبــيــعــتــه الـــتـــي تــحــوّلــت 

ــع لـــوحـــة ســامــيــة  ــل. ‏مـ ــكـ ــون وشـ ــى لــ إلــ
عــســيــران جــنــبــاط، نحن أمـــام تجربة 
شــــديــــدة الـــخـــصـــوصـــيـــة. جــعــلــت هـــذه 
والنباتات  والزهور  الأشجار  الفنانة 
مـــــادة أســـاســـيـــة لــعــالمــهــا الــتــشــكــيــلــي، 
إلــى مجرد  الطبيعة  دون تحويل  مــن 
إلــى عــالــم داخــلــي،  منظر طبيعي، بــل 
شــاعــري، صــوفــي، حــالــم، تتقاطع فيه 
الفنان  يــحــوّل  بينما  عــديــدة.  أساليب 
عــبــد الــحــمــيــد بــعــلــبــكــي الــشــجــرة إلــى 
ــيّ ووجــــــــــــوديّ، تـــتـــحـــوّل  ــانــ ــســ رمــــــز إنــ
ـــحـــتـــرِقـــة إلــى 

ُ
الــشــجــرة الــيــابــســة أو الم

فضاء طبيعي تراجيدي. الأشجار في 
والأرض.  بالتهجير  مرتبطة  لوحته 
تــشــهــد الـــشـــجـــرة عـــلـــى جـــــرح الأرض 
على عكس الفنان بوريس نوفيكوف، 
الــــروســــي الأصـــــل الــلــبــنــانــي الإقـــامـــة، 
الذي ترتبط تجربته مباشرة بالمنظر 
اللبناني وبالأسلوب الانطباعي منذ 
ستينيات قرن الماضي. لم يتعامل مع 
الــشــجــرة والــطــبــيــعــة بــكــونــهــمــا هــويــة 
وطنية، إذ لم يكن هذا شأنه كأجنبي، 
بـــل بــوصــفــهــمــا مــشــهــداً بــصــريــا غنياً 

بالضوء واللون. 
ونـــخـــتـــم مـــشـــاهـــداتـــنـــا بـــلـــوحـــة فـــيـــرا 
ــان الـــــتـــــي تـــــبـــــدو الـــطـــبـــيـــعـــة  ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ ــيـ ــ يـ
فـــيـــهـــا أقـــــــرب إلـــــى المــــجــــال الــحــمــيــمــي 
والوجداني، فضاء يتداخل فيه اللون 
والــذاكــرة والمــزاج. هنا تغدو الحديقة 
الفنانة  مُلتصِقة بإحساس  »داخلية« 

الحميم بالمنزل والمكان.
‏مــــــيــــــزة هــــــــــذا المــــــــعــــــــرض الأســـــاســـــيـــــة 
تــكــمــن فـــي تــلــك الــنــظــرة المـــقـــارنـــة إلــى 
ــة عــنــد  ــنـــوعـ ــتـ ــيــــب والــــــــــرؤى المـ ــالــ الأســ
يبلغ  فالفن  والشجرة،  الطبيعة  رســم 
ــات كـــمـــالـــه بــالــتــنــوّع  ــ ــ ــة مــــن درجـ ــ درجــ
للمنظر  التشكيلية  المقاربات  وتــعــدّد 
ــكــــون هـــذا  الـــطـــبـــيـــعـــي، فـــكـــيـــف حــــن يــ

التنوّع والغنى من صنع الروّاد؟

الأول  الــوجــود«: حتى 21 تشرين  »أصـــداء 
للثقافة–   السعيد  نــهــاد  جــنــاح  ـ  )أكــتــوبــر( 
ـــ للاستعلام:  ـ بــيــروت  فــي  الــوطــنــي  المتحف 

79013099-01614038

الأشجار لدى عبد الحميد بعلبكي 

مرتبطة بالتهجير والأرض

اد والأعمال المعاصرة
ّ

معرض يجمع لوحات الرو

نشيد الصنوبر من إيطاليا إلى لبنان!
ل شجرة الصنوبر إلى لغة بصرية تجمع لبنان وإيطاليا، وتفتح حواراً بين الذاكرة 

ّ
في معرض »أصداء الوجود«، تتحو

م المعرض رحلة تقارن أساليب 
ّ

اد الفن اللبناني، يقد
ّ

والأسطورة والطبيعة. من إنزو كوكي وجيلبير الحلبي إلى رو

رسم الشجرة والمنظر الطبيعي، وتكشف كيف يصبح العنصر الواحد عالماً من الرؤى والتأويلات

فنون بصرية

جيلبير الحلبي. 

»السماء للتلاوة« 

2025. زيت على 

قماش. 200 × 

240 سم

إنزو كوكي. »من دون عنوان «. 2023. قلم رصاص، وحبر، وفحم على ورق، 32 × 21 سم

مصطفى فروخ )لبنان، 1901–1957(. »من دون عنوان« نحو 1950. زيت على قماش

خليل زغيب 

)لبنان، 1911–

1975(. »من دون 

عنوان«. نحو 

1960. زيت على 

لوح ماسونيت. 

60 × 80 سم

حبيب سرور 

)لبنان، 1860–

1938(. »من 

دون عنوان«. 

خة. زيت 
ّ
غير مؤر

على قماش، 65 

× 90 سم
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

الله مع جوزيف عون  قصّة حــزب 
ه ليس لديّ 

ّ
ي لأن

ّ
روى، لكن ليس من

ُ
ت

ـــن.  لــكــن من 
َ
المــعــطــيــات مــن الـــطـــرف

المؤكد أنّ البعض في الحزب يشعر 
ـــه تــعــرّض لــخــديــعــة. ليست المـــرّة 

ّ
أن

الأولــى. الحزب لا يدير علاقاته مع 
الأطراف الأخرى بمهارة أو بإقناع.  
استفاد الحزب من عناصر القوّة-
 

َّ
لـــه ولــلــمــحــور الإقــلــيــمــي-كــي يــلــف
س حوله عدداً من الحلفاء لكن  ويُكدِّ
ه 

ّ
على أساس طائفي محض، كما أن

الجذب.   في  المــال  استعمل عنصر 
الــذي كان  البعض )مثل المخزومي 
حــلــيــفــا( طــمــع بــمــنــصــب ســيــاســي 
ق على ظهر الحزب أو 

ّ
التسل وأراد 

ع 
ّ
على ظهر النظام السوري.  تتطل

كرامي  وتــرى حتى فيصل  حولك 
بوزير منه- الثنائي  )الــذي ضحّى 
ــة-كــي 

ّ
أو مــن »أمـــل« على وجــه الــدق

ــى عن 
ّ
يــرفــعــه إلــــى الـــــــــوزارة( تــخــل

الــحــزب وعـــن مـــحـــوره، وهـــو يلهث 
وراء »صــديــقــه« يــزيــد بــن فــرحــان.  
تنتقد  الجريدة  هــذه  في  ة 

ّ
قل كانت 

ــيـــش،  ــد جـ ــائــ ــقــ ــــف عـــــــون كــ ــوزيــ ــ جــ
والحزب لم ينتقده يوماً وكان على 
تـــواصـــل مــســتــمــرّ مــعــه. طــبــعــا، لم 
ه لم يثق )حتى 

ّ
حه للرئاسة لأن

ّ
يرش

 بماروني 
ّ

قبل الضربة الكبرى( إل
ــه 

ً
ـــد أن

ّ
واحـــد لــلــرئــاســة.  والــحــزب أك

ح.  
ّ

ليس ضدّ جوزيف عون كمرش
ثــم حــكــم جــوزيــف عـــون كــمــا كــان 
تركيبة  نصّبوا  الذين  من  له  مُــعــدّاً 
الغربي- التحالف  أي  عـــون-نـــوّاف، 

الخليجي.  الحزب، يا للهول، تفاجأ. 
كان  التفاهم  أنّ  )كعادته(  افترض 
حــول ثــوابــت مــعــيّــنــة.  مـــاذا حــدث؟ 
هناك تعدّد في التفسيرات من قِبل 
الــحــزب. النائب إيــهــاب حــمــادة قال 
أنّ جوزيف  الحزب كان يعرف  إنّ 
عـــون ســيــخــذلــه ويــرتــكــب الــفــظــائــع 
الوطنيّة، لكنّ الحزب قرّرَ أن يعضّ 
ع 

ِّ
»يقط كي  له  ويقترع  الجرح  على 

المــراحــل ليست  المــرحــلــة«.  تقطيع 
ة ذكيّة لأنّ هناك دائماً مراحل 

ّ
خط

ــا صــعــوبــة  ــزيـــدهـ ــل، وتـ ــراحــ تــلــي مــ
ــذا يــســتــدعــي  ــ ــ أحـــــيـــــانـــــا.  لــــكــــن: هـ
الاستفسار: الحزب يقرّر أن يقترع 
ــه 

ّ
لــرئــيــس الــجــمــهــوريّــة مــع عِــلــمــه أن

لمــشــروع  بالنسبة  ســيّــئــا  ســيــكــون 
المــقــاومــة؟ لــكــنّ وفــيــق صفا رفض 
الـــتـــزامـــات  الـــقـــصّـــة وقـــــال إنّ  هــــذه 
ــايـــرة لِـــا  ــغـ ــت مـ ــون لـــلـــحـــزب كـــانـ ــ عـ
حصل بعد وصوله للرئاسة. وهذا 
 

ّ
ده محمد عبيد.  لكن كل

ّ
الكلام أك

ــد: الحزب ليس ماهراً في 
ّ
هــذا يــؤك

الألاعـــيـــب الــســيــاســيّــة وهــــو دائــمــا 
ينخدع ويتفاجأ. 

¶ المدير الفني
صلاح الموسى

ة تختصر حكاية لبنان
ّ

شق

ــح عــن«، تتحــوّل شــقة 
ّ
■ فــي مســرحية »غمّــض عــن فت

جيــل  ذاكــرة  تســتعيد  مســاحة  إلــى  متواضعــة  بيروتيــة 
كامــل. بينمــا ينتظــر الزوجــان المتقاعــدان برهــوم وعيــود 
وأمــام  أمامهمــا،  تنفتــح  الاغتــراب،  مــن  ابنهمــا  عــودة 
الجمهــور، صفحــات مــن حياتهمــا المشــتركة، تتقاطــع مــع 
التحــوّلات السياســية والاجتماعيــة التــي عاشــها لبنــان منــذ 

الماضــي. القــرن  ســبعينيات 
و8   7 والســبت  الجمعــة  يومَــي  عــرض 

ُ
ت التــي  المســرحية 

آب )أغســطس(، فــي بيــت الفنــان - حمّانــا، تنســج حكايــة 
ذكريــات  إلــى   

ً
مســتندة والوحــدة،  والفقــدان  الحــب  عــن 

هادئــة،  صمــود  ولحظــات  يوميــة  ومشاكســات  حميمــة 
قبــل أن تتحــوّل التجربــة الشــخصية إلــى تأمّــل فــي الذاكــرة 
الجماعيــة وأثــر الهجــرة والحــروب علــى العلاقــات العائليــة 

والإنســانية.
المســرحية مــن تأليــف وإخــراج كريــم شــبلي وســارة عبــده، 
وبطولــة فــؤاد يمّــن وســينتيا كــرم، مــع موســيقى أصليــة 
لســارة عبــده وإضــاءة مــن تصميــم هاغــوب درغوغاســيان.

ح عين«: 7 والسبت 8 آب )أغسطس( 
ّ
»غمّض عين فت

)حمّانــا(.  الفنــان«  »بيــت   - مســاءً   8:30 الســاعة   -
05/532544 للاســتعلام: 

أم كلثوم ترقص على إيقاع البوليرو

■ تســتعيد المغنيــة حنــن إرث كوكــب الشــرق فــي تجربــة 
اللاتينيــة،  أميــركا  إلــى  فنيــة  رحلــة  تتخيّــل  موســيقية 
آب   13 الخميــس  يــوم  كلثــوم«  أم  »بوليــرو  أمســية  فــي 

المدينــة«. »متــرو  فــي  )أغســطس(، 
تلتقــي فــي الأمســية أغانــي أم كلثــوم بالإيقاعــات اللاتينيــة، 
بالبوليــرو  العربــي  الطــرب  تمــزج  جديــدة  توزيعــات  لتولــد 
والموســيقى الكوبيــة. وســيعيد الحفــل تقديــم مجموعــة مــن 
أشــهر أغنيــات أم كلثــوم برؤيــة موســيقية مختلفــة، تحتفــظ 

بروحهــا الأصليــة، فيمــا تضيــف إليهــا ألوانــا جديــدة مــن 
البيانــو والترومبيــت والأكورديــون والإيقاعــات اللاتينيــة.

البيانــو، وماريــو  يرافــق حنــن كل مــن وســام تابــت علــى 
عيســى  وهــادي  ســعد  وشــادي  الترومبيــت،  علــى  حــاج 
وم علــى التيمبــال، وماهــر 

ّ
علــى الأكورديــون، وشــريف ســل

والــرق. كوبيــة  الإيقاعــات  علــى  ســعدي 
»بوليــرو أم كلثــوم«: الخميــس 13 آب )أغســطس( - 
الســاعة 9:00 مســاءً - »متــرو المدينــة« )كليمنصــو(. 

للاســتعلام: 76/309363

ّ
ضحِك وتستفز

ُ
كوميديا ت

تقديــم  مكمــاك  كوكــو  والكوميديــة  لــة 
ّ
الممث تواصــل   ■

التناقضــات  مــن  الســخرية  إلــى  تســتند  كوميديــا جريئــة 
الاجتماعيــة والثقافيــة، مــن دون مواربــة أو خطــوط حُمــر، 
يــوم  يُعــرض  الــذي   Big Time الكوميــدي  عرضهــا  فــي 
»المونــو«. مســرح  خشــبة  علــى  )أغســطس(،  آب   2 الأحــد 
العائليــة،  حرّمــات 

ُ
الم مثــل  موضوعــات  العــرض  يتنــاول 

والــزواج المختلــط، وصــدام الثقافــات، محوّلــة المواقــف اليوميــة 
كوكــو  أســلوب  علــى  ويعتمــد  لاذعــة.  كوميديــة  مــادة  إلــى 
مكمــاك المباشــر والســاخر، إذ تمــزج بــن الفكاهــة والنقــد 
الاجتماعــي، لتطــرح أســئلة حــول العــادات والأفــكار الســائدة، 
خشــبة  علــى  همســا  فيــه  ــر 

َّ
يُفك مــا  لقــول  محاولــة  فــي 

 Big Time يقــدّم  والاســتفزاز،  الضحــك  وبــن  المســرح. 
مفارقــات  علــى  التعليــق  مــن  تخلــو  لا  كوميديــة  تجربــة 

وتناقضاتــه. المجتمــع 
 7:00 الســاعة   - )أغســطس(  آب   2  :  Big Time
للاســتعلام:  )الجميــزة(.  »المونــو«  مســرح   - مســاءً 

01/202422

  المفكرة

افتتحــت »مؤسســة عامــل الدوليــة« مركزهــا التنمــوي الاجتماعــي الجديــد فــي مدينــة الهرمــل، فــي ظــل اســتمرار تداعيــات العــدوان الإســرائيلي، والأزمــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة الخانقــة، وتزايــد الاحتياجــات الإنســانية، ولا ســيما فــي البقــاع الشــمالي الــذي يســتضيف أعــداداً كبيــرة مــن النازحــن اللبنانيــن 
ــد رئيــس المؤسســة كامــل مهنــا أن الهرمــل كانــت دائمــا جــزءاً مــن هويــة المؤسّســة ومســيرتها الإنســانية. وقــال: 

ّ
مــن الجنــوب ومــن النازحــن الســوريين. وأك

»اليــوم نعــود إلــى مدينــة كانــت مــن البيئــات التــي احتضنــت رســالة »عامــل« منــذ البدايــات. وكمــا أن الشــجرة لا تنمــو إلا إذا غرســت جذورهــا فــي أرض طيبــة، 
لــم يكــن لعامــل أن تصبــح مــا هــي عليــه اليــوم لــولا المــدن التــي آمنــت برســالتها، وكانــت الهرمــل فــي طليعتهــا«، لافتــا إلــى أن محافظــة بعلبــك - الهرمــل دفعــت 

ــة، بــل حــق أساســي مــن حقــوق المواطنــن.
ّ
ثمنــا كبيــراً لعقــود مــن التهميــش، مؤكــداً علــى أنّ التنميــة ليســت من

صورة
وخبر

ة
ّ
»عامل« تعود إلى الهرمل: التنمية ليست من
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